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ایح العحامة للتاليف والنشر 
۱۹۷۱ 


لقد ظل « ادن سناء الملك » زهاء تمانیه قرون محهولا من 
قزاء العر بية Yo.‏ بعر ون من دیوانه غير قصسيدة كانت نختار 
لطلاب الدارس من تماذحه sat]‏ و فى الفخر > وهی > ۱ 

سوای يهاب الوت أو يرهب الردی 

وغیری یوی أن بعيشس مخلدا ۱ 

وقد بذل المؤرخون Vago‏ يدك کر تلد الغموض عن ‏ 
هذه الفترة الحافلة بالأحداث السباسية ‘ والتغيرات الاجتماعية 
والفكرية ٠‏ 
Ls Li‏ هته الفترة من كتب الأدب ومن الدراسة الأديسة 
المعاصرة » ومن نشر مغاليقها ودواوينها فقليل . ولذا لا تصدر 
الأحكام الأدبية عليها وافية كاملة ۰۰ 
ad, ۱‏ كانت دراستی لابن سناء الملك » ونشر دیوانه احدی, 
الدعائم التی 9 فى التعرف على أدب هذه الفترة ٠‏ 


وقد کون لهذه الدراسه فى هذه الظروف وفى تلك الأحوال. 


0 


آهمیتها لأنها تروى لنا صورة عن ماضیتا تشبه ای حد KS‏ 
.ما نحن فيه اليوم ٠٠‏ فهى قصة لعصر من عصور الافاقة واليقظة ۰۰ 
فلقد عاث الصليبيون فى الارض فسادا وقتلا وانتهابا » حتى قيض 
الله لهم البطل الأيوبى » صلاح Cpl‏ » موحد العرب » وجمع 
فضي القن ae‏ رات الصا ی ایو و تنوب بابي 
نهایتهم وعلم الأجيال التق cl‏ من ota‏ أنه لا عز للعرب اذا 
اختلفوا وتفرقوا » ولا بقاء للأجنبى الدخیل اذآ اتحدوا وائتلفوا ٠‏ 


وکان ابن شاه واا من الشعراء المعحدودين الذین تغنوا 
ببطولة « صلاح الدین » » وبعث الحماسة فى نفوس السلمین » وأثار 
٠الحمية‏ والشجاعة فى قلوب المحاربين . لذا كان الى البیت الأيوبى 
أثيرا » وال نفوس وزرائهم وآمرائهم قريبا »> فلا غرابة أن يكون علما 
.من أعلام عروبتنا « ورائدا من رواد نهضتنا تحذنا آثاره . 
.ويستهوينا روض آشعاره .2 وقد سرنى أن المشرفين على الهيشة 
بتيحون بنشر هذه الدراسة فرصة لقراء الأعلام على اختلاف 
eu‏ — کی يطلعوا على شاعر التقت عنده الشعراء » والتف حول 
أدبه الأدباء > وفى ذلك النشر ارهاص لصدور الدیوان الذى قمت 
بتحقیقه , والذى يجمع شعر الشاعر كله ٠‏ 

وفك ون اليذه اة اا قن هنذا ارت ار مى 
Gil.‏ يجتمع فيه ملوك العرب ورؤساؤهم ليتدارسوا فيه موقفهم من 
.ذلك العدو الذى بتر بص بهم الدوائر ويتخذ من فرقتهم سلا 
لتحقبق أهدافه ومطامعه ٠‏ وفق الله العرب لتوحيد الكلمة وجمع 
الشمل والله الموفق والهادى سواء السبيل * 


i 
الک‎ SREY عصرابن‎ 
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حال مصر والشام فى OL Si‏ العهد الفاطمی : 


كان العصر الفاطمى الثانى الذى بدأ فى آواخر عه 
الستنصر dh‏ ر ۲۷ - 2۸۷ ه ) بداية ضعف هذه الخلافة » 
وظهور الوزراء العظام الذين استأثروا بالسلطة وتنازعوا الحكم > 
وساعدوا على ارتباك البلاد ووقوعها فى حضم من الفتن والشورات. 
والقلاقل ٠‏ | 

وكانت الوزارة كلعنة الفراعنة تصيب من بسعی اليها 
فلا يليث أن يقتل آو يفر أو يموت » ولم يترفع الخلفاء ولا الوزراء 
عن تدبير المؤامرات « وارتکاب حرالم القتل > وحسينا أن نعلم أنه. 
منذ ونب بدر الجمالى على كرسى الوزارة فى أواخر عهد nip cal‏ 


۷ 


حتى عهد الخليفة العاضد آخر خلفاء الدولة الفاطمية ‏ ولى الوزارة 
ما يعرب من أحد عشر وزرا قتل منهم سبعة وزراء « ومات اتنان 
وفر الباقون ٠‏ 


ولقد كان فى مصر آربع قوی تتنافس على الحكم والسلطه : 
آولها : قوة المغاربة الذین كانوا عصب آلدولة الفاطمية فى بادیء 
الأمر . ثانیها : قوة السودانین : الذین وفدوا pos ST‏ کحنود 
Go Gy‏ استعان بهم الحا كم بأمر الله على المصريين السنییل فهجموا 
على المدنء ونهبوا الاسواق وظلوا خطرا على آلسدوله حتى بدد 
صلاح الدين الأيوبى شملهم وكتب بالسيف نهايتهم فى وقعصة 
العبيد ٠‏ 


ثالثها : قوة الأتراك وقد كانوا خطرا على الدولة تمكن أمرهم » 
«واستيدوا بالسلطان وخلعوا الخلفاء lg pos‏ المؤامرات لقتلهج ٠٠‏ 
اشتبكوا فى قتال مرير مع المغاربة حينا » ومع السودانيين حينا 
ان 

رابعها : قوة الأرمن : وقد قدم بهم وال Ke‏ « بدر الجمالى » 
,عندما استغاث به الخليفة « المستنصر » ليخلص آلبلاد من الفتن 
والقلاقل » فاشتيكوا تارة مع السودانيين » وأخرى مع الأتراك » 
.و حلا لهم ot]‏ حينا > فاستیدوا وظلموا » واستطاع « بهرام 
الأرمنى » وال الغربية فى عهد الافظ بالله أن بحاصر القاهرة فى 
سنة ۰۲۹ ص ۰ وآرغم الخليفة على أن b‏ الوزارة على الرغم من عدم 
.دخوله الاسلام ٠‏ وظلت مصر نهبا لهذه القوی > وتلك المنازعات 
Ge‏ هذه القوی الأجنبية الدغيلة حتی قضی عل الكلافة الفطساطمية 
نها شا عل يد البطل » صلاح الدين الأيوبى « فى سننهة OW‏ ص ٠‏ 


الصراع بين الذهب الشسيعى وین الذهب السنی : 


ولقد كان من بين الظواهر الهامة التى فرقت العسرب: 
ومزقت شملهم ذلك الصراع الحاد س الذهب الشيعى الذی دان به 
الفاطميون > وتعصبوا له »> وبين المذهب السنى الذى التزمت به 
الخلافة العباسية والتفت حوله > وأدى هذا الصراع الى الحرب. 
leap‏ تيبا وا لفقا لوقي ee‏ الو و ODS‏ 
سط نفوذهم وسلطانهم على معظم البلاد الساحلية وبيت المقدس ۰ 
ثم حلب » غير أنهم لم ينعموا بحكم البلاد الشامية طويلا بل لم تنم 
هذه البلاد نفسها بالاستقرار والآمن والسلام فنظلت مسرحا لهذا 
الصراع الحاد بين المحاولات الفاطمية من جهة والحركات الاستقلالية. 
التی تنبغث أحيانا داخل البلاد »> أو القوات العباسية أو القوات 
السلجوقية ‏ من جهة أخرى > وكانت الحرب سجالا بين الفر بقین. 
فأحيانا يتقدم السلاجقة حتى بهددوا مصر نفسها بالغزو كما حدت 
فی سنة 56 ه حيث تمكن السلاجقة من فتح الرملة وبيت المقدس. 
نم فتح دمشق LL,‏ ۶1۷ ه وتقدمت جيوش السلاجقة صسوب: 
مر eG is‏ الى نكن الفاطمیون. هن سای sigh‏ وداد* ۳۶ 
الجمالى سنة ٤۸۲‏ ه فيستعيدون سلطا نهم على معظم المدن. 
الساحلية ٠٠‏ 


وقد هيا هذا الخلاف بين القوى الاسلامية » وهذا الصراع, 
العنيف الدامى _ الفرصة أمام جحافل الغزو الصليبى فدنسوا 
بأقدامهم أرض الشرق ۰ وكونوا لهم امارات صليبية فى قابة 


se 


۰ الما‎ Jo اخوان ألصها من‎ »© ٩. : 5 ۰ أبن خلدون‎ )١( 


sex‏ أن قتلوا آلاف المسلمين ومثلوا بهم شر تمثيل » فبقروا بطون 
Sol dt‏ » وقتلوا الأطفال والشیوخ » ودخلوا الساجد بخيلهم 
ورجلهم ولم تستطع قوى الفاطميين الثنبات أمامهم على الرغم من 
القوة العظيمة التى جابههم بها الأفضل بن بدر الجمالى سنة PEVY‏ 
at OY‏ العباسية أبت أن تمد يدها للخلانة الفاطمية فى اتخاذ 
«سقوط الدولة الفاطمية : 

ولم تعد الخلافة الفاطمية فى حال تساعدها على استعادة نفوذها 
“فى بلاد. الشام فاضمحا سلطانها منذ أواخر القرن الخامس الهحری 
تخت لم بعد فى مقدورها أن تحافظ على سبادتها قیما وراء الحدود 
المصرية(١) ٠‏ 

هذه عجالة سريعة لما كانت عليه الأحوال السياسية فى 

٠ والشام فى أخريات العهد الفاطمى‎ px 


۲ 
: الاحتماعیه‎ sls: 


ولقد حرص الفاطميون أشد ye!‏ وأقواه على دعم سلطانهم» 
او نس مذهبهم > وستر عيوبهم « وانعکست صورة هذا ا حرص على 
agile‏ الاجتماعية » وتقاليدهم المرعية » وتجلى ذلك واضحا فى : 

الاعباد والواسم وحفلات اللهو : فلقد كثرت الأعياد دالواسم 
بوالحفلات الدينية : فى هذا العصر كثرة ملحوظة « واهتم الفاطميون 


)1( النفوذ الفاطمى ۶ ٦۸‏ “¢ 55 2 


بالحفاوة بها فى كثير من الأبهة والعظمة » ففى ليلة عي الفطر 
تفرش البسط الثمينة الضخمة بالایوان الكبير الذى يواجه مجلس. 
الخليفة « وتمد علیه الوائد » وتنثر علیها صنوف الفطاثر واحلوی » 
وتلبس المساجد حلة من الضوء والزينة » وعندما ينتهى الخليفة من. 
صلاة الفجر يعود الى مجلسه ۰ وتفتح أبواب القصر والایوان على 
مصاريعها » ويسعى الناس من جميع الطبقات لينعموا بمشاهدة 
الخليفة » ويتناولوا الطعام بيشهد من .ومن ON) Ns‏ + وه 
بزوغ الشمس يتجه ركب الخليفة فى موكب حاشد الى الصلاة ' 
وبين يديه العسکر من الأتراك والديلم » والعزيزية » والاخشیدیه 
والكافورية , کل فی زیه ۰۰ وأعل العراق oe se‏ بالدیس سا 
والسيوف ٠‏ والمناطق الذهبية ٠‏ وبين يدى الخليفة يخرجبالمظلة المثقله 
وعليها رجال مدججون بالسلاح ويخرج الخليفة بالمظلة المثقلة 
بالجوهر > وبيده قضيب جده عليه السلام فيصل على نحو ما OW‏ 
يفعل الرسول اثم ينصرف > واذا عاد من الصلاة وجد سماطا آخر 
فيجلس عليه وأمامه مائدة من الفضة يقال لها « المدورة » ونوضح, 
عليها آوانی الذهب والفضة الزاخرة بألوان الطعام وقد نثرت عليها 
الآأزهار والرياحين ٠‏ وكان يجلس اليه رجال الدولة والعظماء ٠‏ 

أما فى عيد الاضحی ففضلا عن ذلك كله يخرج | لخليفة لى. 
المذيح فى أيام العيد الثلاثة » ويشترك فى اجراءات النحر » داذا 
انقضی اليوم الثالث من أيام العيد يمنح الخليفة وزيره ثوبه الأحمر 
الذى كان يرتديه يوم العید(۲) ٠‏ 


ومن أشهر الأعياد والمواسم ليالى الوقود الأربع > وهی آول. 
رجب ونصفه + واول شمبان ونصفه » ففی هده الواسم تضاء جي 


merema و و‎ yanmar 


(ا) النجوم الزاهرة ج 6 : ۹۷ ۰ 
(۲) صبح لاع : القلقشندی ج ۳ : 6۱۱ ۶ ۰۱۲ " 


۳ 


المساجد » وتبدو القاهرة فى حلل بديعة من الأضواء والزینات › 
بو استمع الى قول ابن سوار الشاعر يصف أحد الجوامع مع ليسلة 


ا > 


ما أحسن الجامع فى ليسلة النص 


ف وقد لاح عله السرور 
وأش سهت زهر قلاديله 


وقارن النسر الثریا به 
وقایل السدر هتال السسدور (۱) 

وکان الناس بخرجون الى الجامع الأزهر الذی تضاء حافاثه 
سالشاعل » May‏ فى صحنه مجلس حافل من القضاة والعلماء 
برئاسة قاض sled!‏ (۲) ۰ 

وکان الشعب الصری يستقيل هذه الواسم بمظ‌اهر الفرح 
«والسرور الا يوم عاشوراء « فقد كان بعتبر يوم حزن عام تعطل فيه 
الأسواق 2 ويخرج المنشدون الى الجامع الأزهر ليلقوا الأناشيد فى 
برثاء الحسين » وفى نفس اليوم يقام سماط الحزن فى بهو سميط › 
Os:‏ بقدم عليه خيز الشعير والعدس والجبن ويحضره الخليفة ملثما 
«ومرتديا CLS‏ الحزن القاتمة (۲) 

وقد عنى الفاطميون كذلك ببعض العادات التى تسربت اليهم 
ممن سیقهم كالاحتفال بوفاء النيل الذى اتبع منذ قدماء oe pall‏ 
فقد كان يحتفل به بحضور الخليفة الذى يركب جواده المطهم وفی 


۰ 1۲۱ ۰ ۲ فوات الوفيات : ج‎ )١( 
۰ 8۷ © 11 ۰ | ج‎ © Sp aol : الخطط‎ )۲( 
۰ FEV + ( جه‎ + bbs : Sp pall ز*)‎ 


ركابه عشرة آلاف فارس يمتطون :لول المطهمة ويلبسون الدروع 
المحلاة بالذهب والأحجار الكريمة المكسوة بالديباج المطرز باسم 
الخليفة » eels‏ صفوف من JULI‏ عليها هوادج مز ركشسة تقودها 
طاثفه من al‏ رم » وعندما بصل رکب GLI‏ مقیاس النیل 
بالروضة وه وال aya Nig Bb‏ صل ركعتين. ثم يصح 
الخليفة بيده الزعفران والمسك فى اناء خاص ويسلمه لصاحب بيت 
المال الذى يقدمه للموظف المختص بالاشراف على المقياس فيعطر 
المقياس به بينما يقرأ المقرئون آيات الذكر الحكيم ٠‏ 


النسعر ۶۱ والآدباء والوزراء خلعه وحلله الحريرية الخالصة المزركسة 
بالذهب (Y)‏ مشفوعة بيطاقة رقیقه ذکر القریزی صوره 


منها 0) 


هذه بعض المواسم والأعياد التى اهتم بها الفاطميون » والتى 
ظل معظمها ينساب عبر الزمن حتى وصل الينا فمازالت القرى 
المصرية نقرأ الأدعية فى لبلة النصف من شعبان » وتقيم الموالد 
للصالحين كمولد المسين والسيدة زينب والسيد البدوی » وقد وقف 
الأيوبيون من بعض هذه العادات موقف العداء الشندید » وتركوا 
بعضها يسير مع الزمن > واستحدئوا بعضا آخر جدیدا منها 
فحار بوا منها ما كان یتعارض مع الذهب السنى ۰ ویدعو الى 
سبادة المذهب الشیعی, والتعصب له کالاحتفال بمولد المسين ‘ 
ولیس السواد دوم وفاته , والاحتفال بمولد السيدة زینب »> والحداد 


mol (1)‏ الدولة الفاطمية : حسن ابراهيم 5 155 ۰ 
)2 الخطط : للمقرىزى PR Mere‏ 
(۲) صیح الاعشی : + ۲ : ۵۰۵ » مصر فى عصر الدولة الفاطمية للدكتور 


محما. جمال ا لد ین سور ۶ VIE‏ .۰ 


1۲ 


العام والبكاء ولیس السواد يوم عاشوراء ٠٠‏ لقد نظر الأيوبيون 
ال هذه العادات » وأمثالها نظرة عداء شدید فابطلوا منها بالتدريج 
ما قدروا عليه > بل انهم کانوا فى يوم Flog dle‏ بتزینون » 
ويكتحلون » ویخضبون أيديهم بالتاء » ويوسعون على آولادهم » 
فتذ بح الذبائح » وتوقد المطابخ وبلیس الأولاد الجديد من الثياب » 
وینعی شعراء الشیعة هذا العمل الذمیم » ویبکون الحسين » ويسبون 
من يشمت فيه وفى ذلك يقول الشاعر Spell‏ أبو المسين الزار بت 


و بعسود عا تس سسو راء بذكرنى 
رزء اخسن قليت لم يعد 
بالیت عسا فيه قد کحلت 


“J‏ مانة لم 0 ) من رمد 
مقطوعة من زندها بي دى 


آما وقد قتل اخسسیل به ۱ 
فأبو اخسن احق بالكمد )١(‏ 
وهذا الشاعر نفسه هو الذى داعب الشريف شهاب الدين 
ناظر الأهراء فكتب اليه ليله عاشوراء : س 
قل لشهاب الدين ذى الفضل والندى 
والسسك ابن السد بن اليسسيك 
أقسم بالفرد الل الص مد 
ان لم ادن لصاز موعسدی 
احضرت للهنتاء فى غد 
مكحل العينين مخضوب اليد 


)١(‏ فوات الوفيات لابن شاكر : ج ۱ : ۱6۸ »4 دراسات فى الشعر ف 


عصر ۱ بو سین ۶ ]۳ ۰ 


۱ 


فقد أعطانا الشاعر بهذه الداعبة صورة لا كان يجرى بين 
المتعصيين من أصحاب المذهيين > أصحاب المذهب السنى الذين 
كانوا يخرجون ليلة عاشوراء للهناء » وأصحاب المذهب الشسيعى 
الذين كانوا يخرجون للعزاء ٠‏ 

آما ابن سناء فقد وقف من هذا العيد موقف المحايد قلا يفعل 
فعل الشيعة , ولا يشارك الأدوبيين فى فرحهم وسرورهم : - 
ونظمتها فى يوم عا | شوراء من همی وحزنى 
يوم يناسب غبن من قتلوه ظلمسا مثل غبنى 
يوم يسا به وفی » كل شسیعی وس نى 
ان لم أعز السلم ين به قانى لا أهنى 


ومازالت مصر الى البوم و خاصه فى قراها تحتفل سوم 


عاشوراء » فیصنعون اسلوی » ویذبحون الطيور » وما طبق 
» عاشوراء » الا آثر من آثار هذا النزاع الذهبی بين الأيو بيين 
والفاطميين ٠‏ 

ws‏ الر بیع : ومما استحدثه الأيوسون الاحتفال بعيد الر بيع 
فكانوا يخرجون فيه بالمهرجانات » ويقيمون الزينات » ویستعدون 
له قبل حلوله وهذا التقليد الشعبى استحدث ردا على ما كان يفعله 
الصلیبیون فى عيد الفصح بالقدس ۰ فقد کانوا یحملون السلاح © 
و یسرون الوا کب فى عرض عسکری عام لارهاب السکان ۰ Ls‏ 
«صلاح الدین» هذا العید مناوئا له یمثل‌عرضا عسکریا تشترك فيه 
مدن فلسطن ©« ويخرج السلمون  whole‏ القوة والفتوة » و بصعد 
بعضهم على کتاف gen‏ « ونشدون > و هحون واسیم مدا 


رو) ديوان ابن سناء اللك : تحقيق الوّلف قافية النون ٠‏ 


العيد بالطابع الدینی » كما یتسم د عيد الفصح.» بهذا lb!‏ 6 
وانتقل الى المدن الغربية كلها » وغدا من أجسل أعيادها > 

الهو : آما اللهو فى العصر الفاطمى : فقد انتشر فى عواصم 
الدن الکبری > واشتهرت فيها أحياء خاصة باللهو والمجون والخلاعة 
ففی القاهرة كنت تجد بركة الفیل » وفی دمشق « خان العتیقه » 
بظاهر البلد Sgt‏ عنه ابن جبير فى رحلته : « انه جمع أسياب 
الملاذ « S peg‏ فيه الفسق والفحور Lo‏ لا يحد ولا يوصف © (۱) ° 

وكثر الاهتمام بالغناء والموسيقى GSU‏ وجوه القوم فى 
محالسهم الخاصة « ومآدبهم على سماع المغنين والمغنيات ۰ وكان 
معظم الغنیات من الجوارى . وکان الفاطمیون یحذون حذو خلفساء 
بغداد ویجارونهم فى آنسهم وطربهم » فیحکی أن الأمير > تميم بن 
المعز لدین الله » اشترى جارية من بغداد تجید الغناء فغنت له 
ولجلسائه حتی طرب , فقال لها : « تمنى ما شئث ؟ فتمنت أن 
تغنی ما غنته فى هذا الجلس ببغداد ( أى تعود الیها ) فلم يجد 
الأمير بدا من الوفاء لها بما طلبت » وآرسلها الى بغداد ٠‏ 

وكان المستنصر يحب الغناء ويطرب له حتى انه سمع مغنية 
بجوار القصر تغنى يوم استيلاء « البساسيرى » على بغداد واقامة 
الخطبة باسم « المستنصر » فطرب لغنائها »> وأجزل لها العطاء (۲) : 

وکانت الحالس الاجتماعية تعقد فى قصور الفاء والوزراء 
حيث يجتمسع انعلماء والادیاء للسمر والانس » وسماع آلنوادر 
والفكاهات أو لعب الشطر نج والنرد اللذين نقلا اليهم منالفرس(5)* 

)1( رحلة ابن جبير ٠.‏ 


۰. 1۲ ۰ © > 5 النجوم الزاهرة‎ (CY) 
ره‎ toes: HO BSL Sie O 


شائعا » ومألوفا بين الشعراء * 
ولم يكن ابن سسناء قر بدا فى ذلك ولكنها روح العصر أملت 
ذلك على الشعراء حتی التصوفن منهج » قالوا فى المحرن مجارآة 
فقال معتذرا عما كتبه فى المجون والاستهتار واضطراره الى افتتاح 
قصائده بالغزل فى المذكر لتروج | OR‏ زب وه وك : 
آستغفر الله من شعر تقدم ی فى المردقصدىبه ترويج أشعارى 
ويقول فى موضع آخر : 
ما المرد أكبر همى ‏ ولا نهسایه sols‏ 
ولست من قوم لوط حاشا نقسای وعلمى 
وائما خسرج دهری عيذنب فیفقت شعرى )١(‏ 
وبرجع السیب فى شيوع هذا اللون من الغزل الماجن الى 
كثرة سبی الحروب الصليبية من غلمان الفر نج الصناح الوحوه 
وأصبح من المعانى المطروقة فى الغزل وصف العارض وقد 
خط فيه الشعر فمدا سواده الى pele w le‏ الوحه ٤‏ ومن ذلك قول 
أحد الشعراء : (۲) 
لقد آثر ت صدغاه فى لون خده ولاح كفى ء من وراء زجاج 
ترى عسكرا للرومفالز CLE‏ طلائعه تسعی لیوم هيناج 


۱۰۰ 55 ديوان ابن الوردی : طیعه محر بة نة ۱۳.۰۰ هد ص‎ )١( 
٠ ۱8۲ ۰ ٩ الجامع المختصر : ج‎ )0( 
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آم الصبح بالليلالبهيم موشحا حكى آبئوسا فى صفيحة عاج 
لقد غار صدغاه على ورد خده قفسيحه من سعره ساح 


وقد استغلت بعض الفرق الدينية الفقر وسوء توزيع الثروة 
فلعبت بعقول العامة والسذج كفرقة المحشيشسية ‏ وهی من فرق 
الاسبماعيلية ‏ وكانوا يسقون مريديهم الحشيش ۰ ویذهبون بهم الى 
البساتين » ويقودون لهم النساء » ثم يقولون لهم : هذه صورة 
مصغرة من جنة الآخرة » خاذا ما طلبوا العودة الى هذا المكان قالوا 
لهم : لا یمکن الا بتنفيذ الگوامر » وغالبا ما تكون أوامرهم كلها فسادا 
وافسادا » وقتلا ونهسا ۰ وتحت هذا الوعد يوجهونهم الى 
ما يشاءون ٠ )١(‏ 


۳ 
الحياة العقلية والفکر dy‏ 


اذهب الشسيعى وأثره : 


لقد تسرب المذهب الشيعى الى المغرب على بد الامام « ادرسس 
ابن عبد الله بن الحسن » الذى فر من أيدى العباسيين فى عهد الخليفة 
الهادی سنة ١519‏ ها » وآسس الأدارسة فى «موریتانیا» دولة شيعية 
سئة ۱۷۲ » التف حولها البربر » ولا ذهب gin‏ عبد الله الشیعی» 
الى المغرب فى أوائل سنة ۲۸۰ ه وجد الأمور ممهدة لنشر هذا 
المذهب » كما وجد التشيع قد استقر فى عقول البربر » واعتنقه 
كثير من الأغالبه الذين قامت دولتهم فى تونس سنة ٤‏ ص وظللت 


. ۲۱ : الشرق الاسلامی قبل الفزو الفولی : حافظ حمدی‎ ay 


1۸ 


المطلق فى حمیح الجهات الواقعة غرب مدينة القيروان )١(‏ *. 


ولا استتب الأمر للفاطميين فى المغرب طمعوا فى فتح مصر 
لكثرة خيراتها من جهة ولتوسطها من جهة أخرى ء ولم یجد.الفاطمیون 
عنتا فی فتح البلاد » وسرعان ما وصل العز واتخذ القاهرة مقرا 
لخلانته سنة ۲۱۲ ه ۰ وقد آعطی « جوهر الصقلی « الصربن عهدا 
التزم فيه باطلاق حريتهم فى العتقدات الدينية » وأمنهم على ديارهم 
وأموالهم ٠٠‏ ولكن الفاطميين تنكروا لهذا العهد » وتركز اهتمامهم 
فى تحويل المصريين الى الذهب الشيعى ۰ فأسندت المناصب العليا 
الى الشبعین واتخذت المساجد الكبيرة مراكز للدعاية الفاطمية 
كمسجد عمرو بن العاص » ومسجد أحمد بن طولون » CNS‏ 
الازهر » واهتموا بتعيين آحد كبار المتفقهين فى مذهب الشيعة للقيام 
بنشر دعوتهم > وكان يعرف بداعى الدعاة »> كما كان عالا بجمیع 
مذاهب آهل البيت ٠‏ 


وأمعن الفاطميون فى اظهار شعاثرهم الخالفة لشعائر السنين 
کالادان بحى على خير العمل » والاحتفال باليوم العاشر منالمحرم » وهو 
اليوم الذی قتل فيه الحسين بكربلاء » وعيد الغدیر العروف PAR‏ 
شم » sey)‏ الیوم الثامن عشر من ذی اللجة ) » وسیب الاحتفال 
به ما پرویه الشيعة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودنه 
من حجة الوداع فى السنة العاشرة للهجرة نزل بغدير « خم » فى 
طر دقه الى الدينة » وآخذ بيد على بن أبى طالب وقال : « آلستم 


)21 تار بح الدو له الفاطمیه : حسن ابر اهیم : .۵ 6 ۵۱ © مصر a‏ 


عصر الدولة الفاطمية ٠‏ محمد حمال الدين سرور لذي وه 


VA 


تعلمون أنى أولى JS‏ مؤمن من نفسه ؟ قالوا بلى ! فقال : من كنت 
مو لاه je?‏ مو لاه < اللهم وال من والاه 3 وعاد من عاداه « )\( ۰ 

ويعلق الشيعة على هذا الحديث آهمية كبرى اذ يعتبرونه عثابه 
مبايعة علنية من الرسول لعلی بن آبی طالب (۲) ۰ 
۱ و قد استاء المصربون السنبون کثرا لنشر الذهب الشیعی, » 
وأرغموا على المشاركة فى اظهار pled‏ الشسيعة ۰ 

وفی عهد العزيز كان لزاما على: الموظفين السنيين الذين تقلدوا 
بعض الناصب الصغيرة أن يسيروا طبقا لأحكام الذهب الشیعی واذا 
ما نست على أحدهم التقصير فى مراعانها ee‏ ل > وقد أدى 
ذلك الى اعتناق الكثرين لهذا آلذهب (۲) ° 

وبالغ » الحا كم بأمر الله » فى التعصب للمذهب اا فأمر 
قی سنه ۲۹۵ ها ننقش سب الصحابه على حدران المساحد دفی 
الأسواق والشوارع والدروب ۰ 

ثم اتجهت السياسة الفاطمية نحو اللين زمن اخلیفتن : الظاهر 
والمستنصر » فتمتع | Gib.» O grind‏ ۹ رية فى آداء شعائرهم . ولا 
نقلد « ندر BLL]‏ 3 الوزارة فى عهد المستنصر كان Leet‏ مغالبا ‘ 
فأظهر روح العداء والكراهية ازاء أهل االسنة سنة ٤۷۸‏ هه وأمر 
داضانه حى على حير العمل OY! és‏ « وآعاد لىع ن الصحابة على 
اجدران وت أوامر 5 Ob‏ تكون التكبير على الت فقط طبقا 


eels yy‏ نت ۱ امن ۲۸۹ 6 اطي الاشلام ۰۶ اجب موی 
جا ١‏ ص VV‏ ۰ 

(0) اتعاظ الحنفا : للمقر بزی حاشية رقم ۱ ص ۱۹۵ © ومصرا فى عصر 
الغاطميين ۶ fA‏ © 

: 585 : ۲ + الخطط : للمقريزى‎ ey 


ولقد ظل كتير من المصريين على مذهب أهل السنة والجمساعة 
وساعدهم على ذلك أن الفاطميين تركوا لهم الحرية فى تدريس مذهبهم 
بل تركوا الفسطاط حاضرة لهم > فدرسوا تعاليم الامام « مالك » 
و « الشسائعى » و « ابن حنبل » آما مذهب أبى حنيفة فلم يوافق 
الفاطميون على تدريسه لأنه مذهب العباسييل ٠‏ 


ولقد كان للتشر بعات التى استحدثها الفاطميون فى مصر > 
وخاصة ما يتعلق منها بالورائة أكبر الأثر فى احتفاظ أهل السمنة 
بمذهبهم اذرءوا فى تلك التشريعات منافاة صريحة لنصوص القرآن » 
فقانون الراث عندهم يجيز للبنت أن ترت كل ما ترکه آبواها اذا 
لم يكن لها أخ أو آخت مع وجود دوی العصبه » وهذا بخالف اذهب 
السنی الذى يقضى بألا ترث البنت أكثر من نصف الثروة(١) ٠‏ 
وقد غالى دعاة الشيعة فى نشر مذهبهم » واختلط بالدعاة 
الفاطميين بعض الدعاة من الفرس ونادوا بألوهية الحاكم » وأدى ذلك 
إلى الصسدام والتحدى لا فى مصر وحدها بل فى كثير من البلاد 
الاسلامية (۲) ٠‏ 
وقد روى صاحب النجوم الزاهرة : أن الفاطميين كانوا باطنيين 
زنادقة » دعوا الى مذهب التناسخ > واعتقاد حلول الجزء الالهى فى 
أشباحهم وقد قال الحاكم لداعيه : « كم فى جريدتك ؟ قال : ستة 
عشر آلفا يعتقدون آنك الاله » قال أبو المحاسبن : وهذا أعظم كفرا 
من النصارى لأن النصارى يزعمون أن الجزء الالهى حل بناسوت 
عیسی فقط آما هو لاء فيعتقدون بحلوله فى جسد الخليفة »> وهذا 
اعتقاد باطل(۲) ۰ ۱ 


Nm, 


)1( مصر فى عهد الدولة الفاطمية : ۵۲ . 
(0):الادب فى عصر صلاح الدين : محمد زغلول ملام : ل59 > 1۸ . 
(۲) النجوم الزاهرة < ٤‏ ص ۱۸۶ ۰ 


وعل الرغم من حهود الدعاة الفاطميين فى. نشر مدهبهم Gls‏ 
لم dow‏ صدى فى نفو س pall‏ س « وكان يتأرجح دن الفناء والمقاء 
حتی کتب الله نهایته على يد « صلاح الدین الأيوبى » الذى حاربه 
بسلاح العلم قافتا در مةه لانشن الذهب الشافعی 2 وأخرى 
للمذهب المالكى » وعزل قضاة الشسعة » واختفى المذهب الشيعى 
Lo‏ حتى لم يستطع مؤيدوه أن يعلنوا عن آرائهم » > بل ان كثيرا 
منهم تعرض للأذى والاهانة ٠‏ 

وعلى الرغم من انقراض هذا المذهب بزوال الخلافة الفاطمية 
الا أنه ترك أثرا و ی ا “كان الشعراء يمدحون 
الخلفاء العباسيين أو سلاطين الأيبورسن بالصفات نفسها نفسها التى أغدقتها 
العقائد الفاطمية على الأئمة » وقد تأثر ابن سناء الملك بالعقيدة 
الفاطمية LIU‏ واضحا فهو Ge‏ يمدح صلاح الدين يقول : 
أعدت الى مصر سياسة یوسف وجددت فيها من سميك موسما 
واحییت فيها الدين بعد ممانه فأنت ابنيعقوب وأنت een!‏ 
بقبت الى أن تملك الارض كلها ودمت الى أن برحع الكفر مسلما 

فالشابهة بين صلاح الدين وبين يوسف عليه السلام فى 
الاسم حقيقة 2 ولكن الشاعر قد جعله ابن يعقوب , وجعله ابن 
مريم الذى أحيا الدين بعد مماته » وهذا لا یقبل الا على أساس 
واحد وهو الجرى على حسب العقيدة الفاطمية التى تؤول الآيات 
القرآنية التى وردت فى المسيح ob‏ احياء الموتى معناه نشر الدین» 
slots‏ النفوس بالعيادة ٠٠‏ ثم يقول ابن سناء فى مدج السلطان 
على ابن صلاح الدين : 

مول الانام على هكذا نقلت LS‏ الرواة حديثا غير مختلق 
فقد نقل الشاعر ev tty‏ النبوى : « من كنت oY‏ فع 
مولاه » الذى قيل فى على بن أبى طالب الى السلطان على متبعا سنه 


الضعر اء الفاطميين ۰ وكما pu‏ ابن سناء بهدا المذهب ont pu‏ ‘ 
وشارکوه هذا الاتجاه كابن النبیه » وابن الساعاتی » وابن مطروح ۰ 
الا أن هؤلاء الشعراء لم يقصدوا الى ذلك قصدا » ولم يكن بعنیهم 
أن يلموا بتلك الخصائص ۰ وانما انسابت الیهم خصائصها 
وطابعها عبر الزمن كميراث متخلف عن الفاطميين الراحليف ٠‏ 


التصوف : 

وكان من بين الأساليب التى حارب بها صلاح الدين هذا 
المذهب تشجيع حركة التصوف لما بين المذهب الشیعی والتصوف 
من تقارب فى الآراء » ولقد كانت هذه حركة بارعة فسرعان ما اتجه 
كثير من الناس الى التصوف والزهد حتى لم ينج منه الأمراء 
والملوك )١(‏ ° 

ومما يذكر عن الصوفية أن بعضهم كان يذوب وجدا حين 
يستمع الى نشيد صوفى » أو معنى من معانى الصوفية الرقيقة فقد 
استمع بوما صوفى یدعی « أحمد بن ابراهیم الداری » مغنيا يغنى 


قول الشاعر : 
آعاذلتی آقصری كفى : ن دمسسبيو Jas‏ 
شباب کان لم يكن وشيب کان لم یزل 
وحق ليال الوصال وآخرها والأول 
وصفرة لون الحب ALS‏ استماع الغزل ‏ 


لئن عاد عيشى بكم حلا العيش لى واتصل 


فتحرك الصوفية وطربوا » وطرب الشیخ المذكورء وتواجد 
ثم سقط مغشيا عليه فحر كوه فاذا هو مست(۲) 8 


vere 


رم الكامل : لابن الاثير ج ٩‏ : ۲۲۸ ۰ 
(7) الکامل ج ٩‏ : ۲۱۸ ۰ 


واشتهرت الدولة الأيوبية بتشجيع حركة التصوف »2 فبنوا 
ej‏ كن للعبادة (gas‏ فيها المنصوفة كل أوقاتهم « وتنفق الدولة 
عليهم أثناء اقامتهم بهذه الأماكن التى ill‏ تسمی بالوانق + 
وكان من عمل الخانقاه ايواء الغرباء من المسلمين والسماح لهم » 
ولأسرهم بالاقامة فيها ٠‏ وكان التصوفة يغادرون الخانقاه للصلاة 
فى المسجد يوم الجمعة فى مشهد رائع يغرى الناس جميعا بالنظر 
اليهم > والتبرك بهم فى طريقهم الى المسجد 

وقد أثر عن « نور الدين محمود » أن أصحابه قالوا له 
ley‏ 4 ان لگ فى بلادك ادارات كثيرة للفقر ۶۱ والفقهاء والصو فبه» 
فلو استعنت الآن بها لكان أمثل » فغضب نور الدين وقال 
« والله انى لا أرجو النصر الا بأولئك » LIB‏ ترزقون وتنصرون 
بضعفائكم » كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عنى وآنا PE‏ فى 
فراشى بسهام لا تخطیء »> وأصرفها الى من لا يقاتل عنى الا اذا 
AS‏ بسهام قد تخطىء وقد نصسب ؟! » 

وبهذا البداً عمل صلاح الدين أسوة بأستاذه «نور الدين» 
ومن 'المؤكد أن « صلاح الدين » هو آول من أحدث الخوانق بمصر › 
فینی خانقاه « سعید السعداء » ٠ )١(‏ وقد أصبح التصوف فى 
هذا العصر تبارا من تبارات الفکر الاسلامی » ورافدا کبیرا من 
روافد الأدب كذلك ٠‏ 


وقد جمع التصوف کنرا من الأفكار الدينية عند الأمم 
الفلسفية والأخلاقية (۲) ومن أبرز الظواهر الفكرية فى العصر 


. رع 2 كع‎ ee الادب المصرى فى العصر‎ )١( 
۰. ۲۱۳ ۰ (؟) وفيات الاعيان © جد ه‎ 


۳ 


الأيوبى معاداتهم لكل الآراء الفلسفية حتى ولو اعتمدت عليها 
العقيدة الدينية » فقد اشتد صراعهم للمعتزلة والأشعرية ولكل 
ما ao‏ ای الفالسفة والنطق صلة » وقد انعکس تيار التصوف 
على الشعراء والادباء وتاثر به ابن سناء اللك وغيره من الشسعراء 
فظهر فى صورة تبرم بالدنيا »> وسخط من تصرف الأبحداث » 
واستسلام للقضاء والقدر » ومن ذلك قصيدته التى مطلعها : - 


عز اله العالم وذل ابن آدم 


وفيها ينعى على الناس سخطهم على القضاء والقدر » وتفسيرهم 
كل شىء بالعقل والعقل poli‏ على الحكم « وأن التسليم بالقضاء 
والقدر والرضى بهما هو طريق السلام والنحاة » ويسخر من مدعى 
العلم الذين يقولون بقدم الزمان مع أن فعلهم يحمل دليل المطلان : 
يقول بعد البيت الأول : - 

بخاصسمون رهم والرب لا يخاصسم 

وح اكمسوه للنهسى وعنده تحاكم 

وقائل لسم کان ذا وقائل لم لا وتم 

ومدع بأئنه فى العلم لا يقاوم 

رای الزمان حادنا فقال قد تقادم 

وما درى انه بفعهله قد صادم 

وفى قصيدة أخرى برجم فيها الى ربه » ويثوب الى رشده » 
فيخاف الله » ويختار طاعته « ويعاف الدنيا ويذكر غرورها وباطلهاء 
وأوطاره التى قضاها بها » وأن جنة الدنيا فانية » وجنة الآخرة 
باقية » وهی قصيدة رقيقة تجاوب فيها مع تجربته الحقيقية ,2 
ومشاعره النفسية . لذا تحس بأسرها للنفس والقلب » ولو كان له 
غيرها فى قوتها وما-تحمل من صدق التجربة لكان من شعر اء الزهد 


No 


دون منازع » ولصح أن نسلكه فى میدان شعر اء الزهد الكبار من 
أمثال ol‏ العتاهية : استمع الى هذه القصيدة وما فيها من oe‏ 
جرس » ونغم هادیء رزين : - ۱ 
قد كان ما کان من dame‏ وطغيانى 
۱ وجاء ما جساء من نسكى وايمانى 
واغتم يعد سرور النفس شسسیطانی 
" فما ا مغمم السك الاك من أربى 
ولا alll‏ بعد الزهصد من شانى 
بذکر رب كريم ليسس پنس‌انی 
وخفت عصيان من لو شاء أهلكنى 
واخترت طاعة من oS‏ شس‌سساء آنشسانی 
وعفت دسا تسسسمی من دناء‌تهسسا 
دنيا والا فما مكروهها الدانسی 
وهى قصيدة تقع فى واحد وثلاثين بيتاً ۰۰ وله عدا ذلك 
مقطعات لا تتحاوز خمسة Dhol‏ يتحدث فيها تارة عن الموت وطهارته 
للنفس أو عن الدنيا ودناءتها 2 أو عن الآخرة و تفر بخ قلبه لها « 
أو عن الزمان وعدم وفائه » وهی خطرات تفد الى نفسه عندما تتشيع 
من الباطل وتحن الى الصفاء » وربمأ بدفعه الى هذه النفثات مواقف 
مؤلمة من الحياة فبعمر تعبيرا صادقا عن مشاعره وأحاسيسه 0 و کان 
هناك غير الذهب الشسعی والتصوف كيظهن ن من مظاهر الحباة 
العقلية والفكرية ظاهرة WU‏ كان لها آثر فى تنظيم الحياة العقلية 
والفكربة وهی « دیوان الانشاء » ۰۰ 
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دیوان الإنساء : 

فقد بلغت عناية الفواطم بدیوان الانشاء حدا عظیما لاتساع 
دولتهم وطموحهم فى سط سلطانهم ,و GW‏ دیوان الانشاء عندهم 
أداة الدعاية ومظهر الاعلان » فهو الذى يذيع مآثرهم » وينشر 
فى GUI‏ محامدهم » ويبرز من أفضالهم ما دق أمره » وما خفی 
فضله ۰ ووضعت الدولة الفاطمية نظاما دقيقا لديوان الانشاء » 
وحددت عمل کل موظف فيه فر يس ديوان الانشاء يتسلم الکاتبات 
الواردة ويعرضها على الخليفة » ويليه فى الرتبة صاحب القلم الدقیق 
الذى يجالس الخليفة ۰ ویوقع على الظالم » ويليه صاحب القلم 
الجليل ء ومهمته تسلم رقاع المظالم من صاحب القلم الدقيق ليعرضها 
على الخليفة )1( ۰ وفى بعض الأحيان كان يتولى صاحب ديوان 
الانشاء ادارة البريد (۲) ٠‏ 

وقد انعكس على الكتابة الديوانية فى هذا العصر بشكل بارز 
آثر العقيدة الفاطمية فلا تخلو رسالة من رسائلهم من البدء بالحمد 
لله ثم بالصلاة على النبی وعلى الوص ۰ والائمة من أهل البیت › 
ویبرزون فى رسائلهم أن النبی هو جدهم » وانهم آحفاده » وكأنهم 
بردون فى كل رسالة على row lsd]‏ الذين بتهمو نهم فى تسبهم ٠‏ 
وكذلك کانوا يختمون رسائلهم بالدعاء للوصى على بن أبى طالب › 
LW,‏ من ذريته العاملين برضی الله تعالى فيما يقولون وفيما 
يفعلون ٠‏ 0 

كما شاعت فى رسائلهم المصطلحات الاسماعيلية ء والتأويلات 
الباطنية التى تناسب المقام الذى تكتب فيه الرسالة ٠‏ 


ول التلتشفيقى: + اعم اى © 1090 لواب ۲۱۲ 
)1( الخطط : للمقریزی : ج » : ع( » ومصر فى عصر الدولة 
الذاطمية : ۱۸۷ ۰ 


YY 


ولقد دفعت الحياة الرخية الى التأنق » LS‏ تأنق الناس فى 
ee‏ 7 وطعامهم تأنق الكتاب فى فنهم حتى تبلور الفن الكتابى ‘ 
وتحددت قواعد الرسالة 2 فأصيح السجم مظهرا ble‏ لدی كتاب 
الرسائل » وظل ملتزما بعدهم حتى غالى فيه القاضى الفاضل › 
فعرفت طريقة الرسالة البديعية فى العصر الأيوبى « بطريقة القاضى 
الفاضل م * 

كما كثر الاقتباس من القرآن الكريم وتضمين الرسالة بعض 
معانيه وآياته 2 وأولع الكتاب باستخدام الجناس » وكلفوا بمراعاة 
النظير » والجمل القصيرة فى غالنها التى تتفق فى الوزن والموسيقى 
وینتقل الکاتب من معنی الى معنی :فى خفة وانسياب: مما يدل على 
فطنة الکاتب وقدرته » كما يدل على تمکنه من صنعة الکتابه > وأنها 
تجری فى دمه وفی عروقه * ۱ ۱ 

وبا ممله فقد اصبحت العناية بالالفتاظ فى ذلك po)‏ » 
ووصفها وتن تقسیقها + مظهرا أصيلا فى قن اك‌کنابه فى مص 
والشام > وانساب هذا الفن عبر الزمن فلم تتخلص منه الكتابة الا 
ee‏ عصر نا الحددت ° 


فى العصر الأيوبى : 

وقد تسلمت الدو له ال رو وه ديوان الانشاء منظما ذا رسوم 
وقواعد » وكتابته old‏ طابع فنی أصيل ۰ وقد بدأ الاشراف عليه 
كاتب المعى قدير » شهرته فى فن الترسل كانت حدیث رجال 
البلاغة العربية بل حديث كل من تعرض للعصر الأيوبى وقد كتب 
ما لم يكتبه أحد قبله ولا بعده رم © ذلك هو القاضى الفافضل 


,۱( شذرات الذهب : لانن العماد > f‏ ۶ ۲۲۵ ۰ 


TA 


ذو العبارة الرشيقة والسجع والتحنيس > والوصف المحكم الدقيق» 
فكأنه مهندس بارع ولذا خطا بديوات الانشاء خطوة موفقة ٠‏ 


والمتطلع للرسائل الديوانية فى هذا العصر بحدها آدق 
تعبيرا ورصفا وابداعا آنها فاقت الشعر فى هذا الميدان ؛ ذلك OY‏ 
هذه الرسائل كانت توجه وخاصة فى عهد الحروب الصليبية - 
الى مقام الخليفة العباسى تزف اليه PLY‏ النصر على العدو . أو 
تصف له بلاء الجند خى الحرب > فكانت الرسالة كأنشودة النصر 
التى بعس بها الكاتب عن مشاعر الحماهر > فلذا كان الكتاب 
بتوخون الحزاله فى اللفظ » والفخامة فى المعنى » وذلك بما يتفق 
ومكانة الممدوح > وعلو منز لته دين الناس » وبخاصة اذا كان آلمدوح 
هو السلطان أو الخلشفة > وبما Gao‏ وموضوع الرسالة من قوة أو 
رقه آو لین(۱) ۰ ۱ 

OW الفاضل ۰ و‎ geal هذا النهج سار الکتاب بعد‎ jes 
» لزاما على من بتولى رياسة الديوان أن يكون قديرا فى هذا الفن‎ 
وأن بنحو نحو القاضی الفاضل ۰ والحقيقة أن أثر هذه الطريقة لم‎ 
يصب كتاب الدواوين وحدهم بل تأثر به كثير من الكتاب 2 و كتبت‎ 
معظم الكتب التى ألفت فى هذا العصر على هذا النمط - ديوانية‎ 
» أو غير ديوانية - تأثر بها الأسعد بن مماتى ۰ وتاثر بها الوهرانی‎ 
على الرغم من أنه وفد الى مصر » ولم تكن له قدرة على الکتابه الجدية.‎ 
فسلك طريق الهزل فقد كتب على لسان بغلته الى الأمير « عز الدين‎ 
٠٠ موسك » أحد أمراء الدولة الأبوبية : « بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
المملوكة ( ريحانة ) بغلة الوهرانی تقبل الأرض بين يدى ال مولى عز‎ 
نجاه الله من حر السعير » وعطر يذكره‎ nie ll الدين حسام أمير‎ 


)4( الادب الصری من قيام الدولة الابوبية : للدكتور عبد اللطیف 


حمزه © ۱۷۷ ۰ 


۳۹ 


قوافل آلعر » ورزقه من القرط والتبن والشعير » وسسق مائة الف 
تعن » واستجاب فیه صالح الادعية من الجم الغفیر ۰ من الخیل 
والبغال والحمير » وینهی ماتقاسیه من مواصلة السیر وسوء القیام 
والتعب فى اللیل والدواب نیام » فقد آشرفت مملو کته على التلف؛ 
وصاحبها لا يحتمل الکلف » ولا يوقن بالخلف ولا يحل به البلاء 
العظيم ألا فى وقت kek‏ الى القضیم « ومعلوم با سیدی أن البها نج 
لا توصف بالحلوم » ولا تعيش بسماع العلوم » ولا تطرب الى شعر 
اش انام ول رد ارف eae‏ ۵ یا CLS‏ 
تشتغل فى جميع الأشغال ۰۰ شبکه من القصيل أحب الیها من 
کتاب. التحصیل ۰ وقفه من الدرس آشهی الیها من فقه محمد بن 
ادر د بس » ولو أكل البغل کتاب القامات مات » فان لم يجد الا کتاب 
الرضاع ضاع » ولو قيل له أنت هالك مالم QU‏ موطأ ابن مالك 
ما قبل ذلك » و کذنك الجمل لا يتغذى بأبيات الجمل ٠٠‏ 


فعلى الرغم من ميل الوهرانى الى الهزل الا أنه التزم الطريقة 
الفاضلية »> وان كوه القاضى الفاضل وأبغضه ‘ فاستهواه السجع 
وأعجبه الطباق » واصطنع التورية ٠‏ 
أثر هذا المذهب : 

لقد أثر المذهب الفاضلى على كثير من الشعراء وبخاصة الشعراء 
الكتاب ae‏ الى ا المبالغة فى استخدام aa‏ ا > واختیاد 
"و تلاعو ! ۳9 Oe tea eee‏ 
وأسرفوا فى ذلك كله اسرافا يدل على طول باعهم فى هذا الفن » 
ومال هؤلاء الشعراء الى استخدام البديع من جناس وطباق و توربه» 
كر اهم ee‏ التكلف المصنوع الذى يبعد 
كل البعد عن الطبع » وأصيح مذهبهم الفنى بدعة العصر 2» وأصيح 


۳۰ 


على كل شاعر آو Guat‏ يطمج فى الوصول الى القصر أن يلتزم هذا 
النهج > ولا سيمأ وأن القاضى الفاضل وهو الوزير الأول « وصاحب 
الحل والعقد فى الدولة الايوبية - قد بالغ فى التزام هذا الفن 
. حتی عرف به ونسب اليه > وانعکس هذا اللون على الشعر!ء وتأثروا 
به كثيرا 2 نذكر من هو لاء «آین الساعاتی» ها col‏ سناء الملك» و 
«الهذب بن الزن بير» و «ابن قلاقس» و «الأسعد ss‏ مماتى» و «ادن 
النبیه » وغيرهم من شعراء هذا العصر(۱) ٠٠‏ وان كان بعض هوّلاء 
الشعراء قد حاول الخروج على هذا المذهب وهحنه 2 «کالاسعد بن 
مماتى» الذى لم يكن Qua‏ الى الجناس ۰ ودعا الى الابتعاد عنه فى 
الق فهى الذى شولا ٩‏ ا 

طبع الجنس فيه نوع قيادة 

۱ أو ما تری تألیفه BW‏ ؟ (۲) 

واليك ما کتبه القاضى الفاضل فى مدح العزیز عتمان بن 
السلطان صلاح الدين الأيوبى لنتين مدی انعكاس هذا الفن على 
الشعر حتى استحال الشعر الى لون من الهندسة اللفظية > ومطلع 
هذه القصيدة :م ش 

الحسن جاد على الأحباب فازدادوا 

لکن أحباينا بالوصل ماجادوا 


oe JS 5% وفیها‎ 


فیهن من شبه الغزلان أربعة 

تعر ‘ وطیس ‘ وأحداق ‘ واحیاه 
وقد بكت الفنى العشساق أربعة : ٠‏ 

صب > وذرش »> وسماز »> وعسواد 


Ct 


- OY * خزانه الادب للحموی‎ )١( 
۰. ۲۱ +: الحموی : خزانة الادب‎ )۲( 


هيهات يصدق منك الظن أريعة , 
عهد » وود » وأقوال » slay‏ 
له من الفصن الريان أربعسة ٠‏ 
عال » و باه ‘ وميال ٤‏ ومیاد 
ول من الدهر عما رمت أريعة 
قلب ونطق واخسلاد واحماد 
يدير الملك من Sloe‏ آربعة 
عزم » وحزم > وافکار وآرصاد 
وقبه دن صادقات السحب أربعة 
فيض وسسيل وابراق وارعاد 
بآوی الى بابك الفتوح أربعة ١‏ 
ضعنی ولهفی ووراد ورواد 
وبهذه الطريقة < نظم القاضى الفاضل أربعة وار دعن تا في 
نهاية الشطر الأول من كل بيت لفظ أربعة » > وفى بقية البیت توضیح 
هده الأربعة »> وبهذا استحال الفن عنده الى نوع من الهندسه 
والموسيقى اللفظية . > ولا بن سناء الملك قصيدة فى مدح العزيز عثمان 
بن صلاح الدين ‘ pu‏ فبها كذلك CAL‏ الفاضیل فى الكتابة ‘ 
والمغالاة فى البديع وفيها يقول : := 
من منصفي من حاكم جار أبلج مثل القمر الزاهر 
قد کسر PO‏ فطار الء«شا ما أفتك الكاسس بالطاثر 
ر با هحرى ) ليت نداثى اذا نادينته OW‏ ( بيا زاثرى ) 
قم نزجر الهم بکاس الطسلا ليلة لاناه ولا زاجر(١)‏ 


aa von} 


علينا كسقوط الندی ليلة لاناه ولا زاجر ٠‏ 


YY 


ale Use aN‏ دولك کت 


والطير يقرا والغدير صحيفة 
والريح ن 3 : دالغمامة .واه | 


فقد اهتم بمراعاة النظير أهتماما منقطع النظر . ولذلك توق 
« العماد الاصفهانی » Js‏ : « ان مذهب القاضی الفاضل day UIT‏ 
الحمدية التی نسخت الشرائح « ورسخت بها آلصنائع»(۱) 


وكان العماد الاصفهانی بلتزم الألوان البديعية محتذیا الطريقة 
الفاضلية کغره من الشعراء الکتاب الذين التفوا حول القاضیالفاضل 
وقلدوه » وقد كتب رسالة الى القاضی الفاضل وتحدث عنها فقال 
« و هده الرسالة قد وفيتها حقها من التجنيس والتطبيق ‘ والترصيح 
والقابلة » والوازنه والتوشیع(۲) » ۰ وقد شاع الحناس والطباق 
حتی لايكاد یخلو شعر شاعر من التزامهما۰ وأما التورية والاستخدام 
فکما يقول ابن حجة الحموی : « ما تنبه لحاسنهما وتیقظ » وتحری 
وتحرر الا من‌تأخر من‌الشعراء والکتاب » وتطلع من العلوم » و تضلع 
من کل باب » وآظن أن القاضی الفاضل رحمه الله تعالى همو الذی 
ذلل منهما الصعاب > وأنزل الناس ode‏ الساحات والرحاب ge‏ 
ارتشف هذه السلافة fof‏ عصره وأصحابه الذين نزلوا ربوع مصر. 
وخفقت ریاحهم بالاخلاص فى نصره کالقاضی السعید هبه الله ابن 
سناء اللك م ومن انخرط معه فی صذا السلك » ولم يرل هو ومن 
عاصره على هذا النهج فى ذلك Sis Yl‏ » ومن جاء بعدهم من eld)‏ 
باحسان الى أن جاء بعدهم حلبة أخرى(؟) 

)4( العماد : الخريده : ج | 2 

)1( المصدر السابق . 

(۲) خزانة الادب * ۵۷۱ ۰ 


cpl‏ سيناء الملك سے ا 


فى هذه الظروف السياسية » وتلك البيئة الاجتماعية » والحياة 
العقلية Silla‏ به نشا «ابن سناء اللك» ۰ وسوف نجلو للقارىء 
45625 6 وتميط اللثام عن آسر ته وعلاقا نه بالوزراء و رالاد راء و بغبر هم 


ف الفصل القادم 4« 


نا 


مولده 

نسسبه وأسرنه 

علاقته بالوزراء والأمراء 
الناصب التی وليها 
محالسه ومنادماته 
آخلاقه 

مذهبه الدیئی 

آتاره العلمية 

وفاته 


۳۵ 


۳ 
اس سناء اللاسش 


).204 ح ۱۰۸ هر ) 


ee تست‎ 


> oS ga 


فى atk‏ ۰ 00 ی فزحت الدنيا ذراعيها لاستقبال مولود A>‏ بلك 
هو ابن سناء الملك » فقد روى ابن خلكان فى وفيانه نقلا عن العماد 
الکاتب فى فريدته . وانه کان عند القاضی الفاضل فی حیمته یمرج 
الدلهمية فى دمشق فى الثامن عشر من دم القعدة يود ON‏ 
فأطلعه على قصيدة لادن Cee‏ حاءنه من مصر » وذ کر أن عمره لم تبلغ 
الي ل ٠ CADE‏ ونحن نرجح هذا التاريخ لمولده لأنه فى سنه 
۳ له عرض ابن ستاء فى احدى قصسائده دمن مدحهم من. 
الشخصيات البارزة فى المجتمع ولم دلتفتوا اليه فقال :- 


مسيم TEESE‏ نرج حو امو EEE‏ 


۰۲۸ کن ۲ هی‎ Sta olay (45 


¥ 


تكمل فضلى قبل عشرين ححة 
ثکیف وقد حاوژتها شلان 


$8319 4 عمرى فى مدائح 1 ate‏ 
كموتى ولو أنصفت كن مرالی 

وبدلك يكون الشاعر قد حدد عمره » واناريخ هو لده »> وأنه ولد 
فى سنة ۵۵۰ ص . 
نسبه وآسرته : 

Aa)‏ شب | و و القاسم القاضى اللسعيد as 4 Ae‏ دن القاضى 
ce‏ عفر pa‏ تسد يننا سناء ٠ SUL)‏ فى Gb‏ أسرة عرف الحد 
L‏ ريقه الها »> pal Cree‏ والشسر وه » واغترفت من الفضل 
والمعرفة « وكانت موضع التقدير من ذوى المكانة والمنزلة > فنعم أبن 
سناء بما آضفته النشأة عليه » وكانت سنا فى رفع ذكره »› 
وعلو شأنه » وطالا شكا الى أستاذه | ela‏ الفاضل حسد أعدائه 
وحقدهم عليه » وتعبيرهم له بأنه لولا آبوه ما كان يدخل دائرة 
العلماء » و بحظی بمایحظی به الشعراء » OY‏ أباه فى الوظيفة « ولولاه 
لكان خادما فيها « وقد آشار أبن سناء ال ذلك فى قصيدة وحهها الى 
القاضی الفاضل جاء فيها : 
تقول آعادی لولا gi‏ ك لما كنت تدخل ذاك الحرم 

ومن تم نعلم أن وآلده كان شغل منصبا هاما »> ولقب الاين 
والوالد یشان الى أنه كان ينظر اليهما من السلطان نظرة التقدير 
والاكبار ٠‏ ويبدو أن والده ‏ فضلا عن منصب القضاء الذى كان 
يشغله ‏ كان بالادب شغوفا » وبرجاله leds‏ حتى أنه اشترى 
صف لسخة من کتاب «صحاح الحوهرى» بما Sole‏ وز نها من 


YA 


الدراهم > وليس ذلك أيما كان الدافع الا فهما لقيمتها 2 وتقديرا 
لكنوزها > قلا عحب أن بکون شاعر نا قد ورث عن أبسه حب الأدب 
والولوع به » لانه غذى به فى طفولته » وتنسمه مع كل اشراقة من 
. أبيه » ومع كل من يتصل به من عارفيه ومحبيه ٠‏ وال ما عرف به 
والده من علو كعب فى الكتابة والادب ¢ A,‏ الادن الى ذلك فى 
قصیدنه النائیة التی مطلعها : 
ما هزة العصن الا ملك هزنه 
وذلة الصب الا طسوع عز نه 
فری أن آنامله 131 امتطت القلم‌سال على القرطاس درا وجوهرا 
لا صنعه 43 ولا تکلف ا ل ea‏ 
على ثمره الشهى قبل أن بنضج z A‏ 
اذا امتطی القلم آنامله 
أبدى الجسواهر من مكلون مکنته 
وبنبت الطرس روضا من آنامله 
AG‏ يبدو ناه قبل ملبته 
ما أظهر الله هذا الفضل من شر 
الا وأودع سرا فى سر بر نه 
aay oa‏ بانتمائه الى ذلك الوالد ce‏ ۰ ويعترف OL‏ الحد 
لا تعجب الصد من محدى فان بدی 
لم تبتن الجسد الا هن بنوته 
وفى قصصسيدة doles pee oi‏ ومنز لنه , وذكائه المتقد الذی 
یجعل الشمس شرارة اذا ما قیست بنساره التقد » وذکاثه التوقد 


۳۹ 


وسسمطة فى علمه pl‏ تزل تس عندی حجج الحسد 
ورتسة ما فوقها Ady‏ انیا di‏ من الفسرقد 
ثم یری أن مما يسعد والده أنه كان سببا فى طيب أصله وعلو 
معدنداه ء 58.8 eae J‏ 
قد bei ob‏ وزکا محتدی 
وفى ذلك فخر ننفسه واعتداد بوالده 0 
فالخلق Lit‏ كنت لى Wie‏ 
تشهد آنی طاهر الولد 
وهو لغری آى همس لئعيد 
و gun‏ آن شاعر نا كان أثيرا لدی والده , و OW‏ تحب أن دمنحه 
الاستقلال الشخصى و شق ئ حسن نصر فه ولذا كان paw dip‏ 
ممتلكاته وعقاره « وبالطبع مشل هذا التصرف لا يتم الا آذا أنس 
الوالد فى ولده رشدا » وحسن تصرف 2 ققد وهبه والده قصرا 
و حد day‏ جميلة 6 فشكره ابن eli‏ غلا 3 وأفاض فى وصفهما دما 
لا یدع محالا لواصف فقارن بينها وس جنة الخلد , ووجد Logie‏ 
صلة و تسا we‏ أن آدم لو حلها بعد ما أخر ج من الحنه لم Ope‏ 
و لم AK‏ بل ان الکافر لو طمع فی مثلها جي القيامة لم يكفر ولم 
دعری امحود طريقا الى قلبه » فقد كان فى وسط الحديقة نهر تنعکس 


عليه الشمس ساعة الأصيل فتتوهج زرقته > وتداعب آلنسمأت 


Rg 


العليلة Sadi‏ صفحته » فتفری بين Gls‏ الناء حتی Wed‏ الوا 
درادة من العسحد ٠‏ وزهرها التعالی فرق أشحارها حبات عقد Cre‏ 
فى جيد Sl‏ حسان ۰ وقد علت على أغصانه الطبور المغردة الق 
كانت تغنی فتعيد الى الذاكرة صوت معبد بن وهب الذی عرف 
بجمال ema)‏ لوي جف لق اط جين SENN eNO‏ 
مخاطبا والده : 

ce جر هي‎ lee ts 

1 راحة eee‏ ول راحة 
تملك أقعى عبنی الأرغاد 


اخرج لم يحزن ولم يكمد 
أو طمع اأكافر فى مثلها ۱ 

فى الحشر لم يكفر ولم بجحد 
يحكى أصيل الجو فى نهرها 

سحالة العسجد فى المبرد ا 


وزهر ها یکی باشیدارها 


لا سما مذرمتها مقعدا 
ما مثلها فى الخلد من مقعد 


آقامه الحسن فما مقعد 
الا اذا حاراه Ae BLT‏ 


آما حده : سناء الملك فقد آدعی الصفدى نقلا عن ياقوت الذى 
أسنده 3 oO)‏ الى الصاحب pol)‏ حمال Cal‏ ار رم آنه کان 
sg‏ دیا غنبا يسمى « رازن » نم اعتنق الاسلام « وكات شتغل فى 
تغبير النقود فی القاهرة « ومات بعد ذلك مورنا اينه القاضی الر شید 
عملیات اقراضص النقو > 6 وعملیات أخرى كون منها ثروة die‏ 


ويضيف الصفدى الى ذلك أن القاضى الرشيد كان محدود التقافة 


قليل العرفه ٠‏ 


و نمناقشسه الصفدی بتضح لنا بعد هذا الادعاء عن | Ag soe!‏ 
والصواب ‘ فأولا : كيف شتا نی وصفب حده بأنه ھور دی مح أن 
والده (أى والد حده) oo,‏ محمدا 5 bs‏ 8 لم pew‏ لماقوت الدى 
آسند اليه هذا القول على ما يؤيد ذلك بل على العسكس أشار فى 
الترجمة التى أوردها لابن سناء بالتقدير والاحترام لكل من أيه 
وجده(١)‏ ۰ فجده لم يكن base‏ . وانما ذلك كله اتهام وصمه به 
آعداوه رغبه فش التشهير به , والنیل منه > والحط من شانه 2» وقد 
کان جده بتمتع بمكانة عليه جعلت شاعرنا Ope‏ كثيرا لفقده على 
الرغم من طول عمره فقد مات عن سته ونسعين عاما فى سنه ۰ ص 
وقد حر دص على أن لدان فی, حنازته و هور د شدہ المرض 2 ورثاه 


۲۶۸۵ ۶ ۱٩ معحم الادباء جد‎ )١( 


1 


91 


WE‏ حفونی لمأ لم تفض بدم 
۱ لكن وفى الحسم ما فاض بالسقم 
من شدة مايعانيه من المرضص حتى لم يستطع السير فحمل على الأعناق 
وقد نحسر على أنه لم يكن فى صحته ؛ اذ لو كان صحيحا معافى 
لسار عا رأسه أو قدمه :- 
- 
خرحت خلفك محمسولة كما خر حوا 
بجسمك الطهر محوسو ل عل القمم 
يا حسرنی اذ رآنی راکنا لهم 
وما مشيت عل رأسى ولا قدمی 
وقد كانت dible‏ الشاعر نحو حده قو به شد دده ‘ فأ حه حا 
دافقا ظهر ذلك فى حرصه على حضور الجنازة على الرغم مما يقاسيه 
من uel‏ > كما ظهر SUS‏ فى شعره حيث صرح بأنه قد حاز الزن 
كله على فقده » وأنه أولى الابناء جميعا وأحقهم بهذا الميراث ولا يكون 
“ذلك إلا اذا اتقدت درجة الحب » وأن الجد OW‏ بخصه بالفيض 
الغز در wes Ada‏ 
قد حزن حزنك مرانا فكنت به 
ول واحسری من الأولاد كلهم 
وقد انصرف جده إلى عبادة الله وطاعته « Jig‏ به » والتزود 
بخير الزاد من التقوى للآخرة ٠‏ فأطال الركوع والسجود » وسهر 
منتصبا فى عبادة الله : 
oe‏ بن : فى عبادته 
ليم نشك من ملل فيها ولا سام 


15 


قد انحنی الظهر وانهدت قوائمه 

من الركوع اليه لا من الهرم 
سهرت منتصسا لله محنسا ۱ 

ومن برد حنه الفردوس لم ينم 
وحنة الخلد بالأعمال تدخلها 

۷ بالحظوظ کما قالوا ولا القسسم 
من بعلم الله فيه past‏ آسمعه 

بشرى السعادة قبل الخلق فى القدم 
ومن صفت منه OS‏ فى الفؤاد رأى 

ما خطه الله فوق اللوح دالقسلم 
پا راحلا وجمیسل الذکر ‏ یخلفه 

شساء JUS‏ مسلاة عن etal‏ 


وعدي تمده ا لل E‏ وه 5 يمن 
أمرها « وأرسل القاضى الفاضل الى القاضى الرشيد (والد شاعر نا) 
يعاتبه فيها ويلوم ابنه GY‏ سمع بخبرها من أفواه الشعراء »> وکان 
یتو قع أن تصله فقال فى رساله بعت بها اليه « وقد بلغنى حديث 
آلرثية » ومن العجب أن يبلغنى خبرها من TE‏ ومن القبيح أن 
نحو جو نی الى أن آطلبها .من سوا كم : ولقد Bd‏ الاشارة »4 ٠‏ وقد 
جاءت هذه الرسالة كاملة فى کتاب (فصوص الفصول)(١)‏ 

وقد كانت منزلة جده فى المجتمع عالية « حتى أن ابن سناء 


6D‏ فقسو ص الفعصول وعقود العقول 8 لين سشاء Si)‏ مخطوط ندار الكتب 


te 


لم ينس تلك المنزلة بل افتخر بها وأبرزها وجعل قدره ومكانته 


عالية حتى فى الموت فلن سوی الوت بيته ont Ges‏ من الموتى — 


أ تخو کل حت ل فا 
هيهات هيهات والمونى ذوو قيم 


ثوافته - آسانذنه : 


فى هذه البيئة التی جمعت بين الثقافة والغنی . والمنزلة 
والحاه اا شاعر نا و ترعر ع » رعاه والده > واهتم بتعلیمه و تفافته 
abel‏ القرآن الكريم على الشريف الخطيب ٠ )١(‏ ثم درس اللغة 
والنحو فى حلقات « عبد الله بن برى » المتوفى سنة ۲۲ ۵ له , وف 
سنة ٠لاه‏ ف اتجه الى الاسكندرية ليدرس الحديث على المحدث 
الحافظ أبى طاهر السلفى (۲) ٠‏ ولقد كان السلفى صاحب 
مدرسة يقصدها طلاب العلم ومحبو المعرفة » والحديث من كل 
حدب وصوب « وكان الحافظ مثلا أعلى فى الحفاظ على الدين 
والتقوى » واحترام النفس حتى أمه صلاح الدين وجلس اليه كما 
بجلس سائر التلاميذ » ووجد فى مجلسه زادا فكريا ودينيا دفعه الى 
أن بختلف اليه كلما سنحت له الفرصة » وواتاه الوقت ٠‏ على هذا 
الشيخ الحلیل تتلمذ ابن سناء اللك » ووحد عنده شير زاد حتی آحب 
الاسكندرية وفتن بها » على الرغم من أنه كان يضيق بالغر به والبعد 
عن التاهرة وكان اذا ترك الاسكندرية «تركها مغتم النفس شیب 
الفؤاد » وقد مدح أهلها « ووصفهم ob‏ غابتهم كسب المعالى » و همهم 
آن بنالوا رضی آلناس golds‏ فلا یفعلون الا البر » ولا يتضجرون 


(۱) حسن المحاشرة : للسيوطى + ١‏ : ص 585 ° 


(۲) حسن المحاضرة : للسيوطى جه | : ص ٠ 5٠١‏ 


فهل عبدکم أنى نزلت ببلدة 
هی الثغر الا أنه بارد aie!‏ 
تری أهله كسب المحامد فى النهى 
و<وز العلل فى البر والغنم فى الغرم 
شكرتكم یال اسكلدرية 
لأنكم أنأى الأنام عن الذم 
فان آنا وام لت المقام فعن رذى 
وان آنا أزمعت الرحبل فعن رغوى 
سباحبوکم رق القوافى فاننی 
بغر اختلاق مالك النثر والنظم 
وقد أشاد بأستاذه السلفی و مد حه نما The,‏ الفاطميون )4 
أثمتهم فجعله کعبه الاسلام Gata‏ اليه Ades‏ فى رحا ده الهدى »> و دحك 
فى حنبا نه العلم وانعر 45 خهو عدم العلم 6 وادو العلماء ‘ وهو حار 
امام بقصده الطلاب الخيرون فيجدون منه خر مرشد 2 واعظم هاد 
وهو ععمله وعلمه وتدرسه pall este,‏ بعة | الأحمدية م و بل بح 
محاسنها و نشت دعائمها فى تفوس المسلمين 3 وقد صفا قلبه حنی 
ليجيب الله دعاءه 4 وسمح نداءه لدا كان حد بر | بالحمد والثناء ‘ 
ومنطقه القول الفصل فى كل القضايا فاذا ما احتدم الحدال س 
شباطین الضلال و آذاعو [ ما در بع القلوب والأيضار جاءت آقو AST‏ 
كك و كب الرجم 5 Us)‏ ز بغهم 3 و ترسح الحق فى النفوس ‘ فاستمح 
اليه يقول : ب 
cad‏ الى الاسكندرية قاصدا 
الى كعبة الاسلام أو ple‏ العلم 


1 


الى خر دين علده خير مرشمكه 
وخر امام عنده خر مونم 


لحبی إشربعة آحمند 


الى أدمد 1 
۱ فلا عدمت م أا أمة الامی 


الهلال توجدا 


نقوس تقو بس 
۱ وذاك هلال بفضسح اليدر فى الةم 
اذا ما شنياطين الفضسلال تمردت 

حداة 309( أقواله کو كب الرحم 


انیت ۲ تشفعا بدعائه 
رقیل به حرمی ویشسفع فى اثمى 


و سدو من هذا أن cp)‏ سئناء oe‏ فى استاذه ui‏ روحيآ 0 وضفاء 
نفسیا جذبه اليه » فهام BTL‏ » وتجرد من باطل الدنیا » 
وتاب ال ر به وأناب على بك يك 6 والتمس الغفران من الذنوب 
وحفظ لأستاذه فضله . ولأعل الاسکندر به حمدعهم dam‏ ودره* 

لقد هیا « این ستاء » نفسه بذلك آلرصید من علوم الفقنه 

Cpls‏ واللغة للعمق us‏ الأدب ¢ ولذا لم يكن سطا فى شعر ه 

و کان ملما عض اللغات الأجنبية المنتشرة فى تلك الحقية » 

ڦهو بحید الفارسية > ويتقنها « ويشير الى ذلك بقوله فى احدى 
ot las‏ التي وحهها الى القاضى الفاضل : ش 

{V 


و قد استطاع أن نتسد با للغه الفارسعة > و ستخدمها & 
GS Obs‏ الوشحات © وکان Se pall‏ الساقون له يضعون 
الوشحات بخرحات مغربية استمع اليه يقول فى موشحته التى 
مظلعها 


اد ae Cars|‏ 
وخود كما شبت Mb‏ كفصن مايس 
آرادت أن تکون US‏ لظسی كانس 
فاا حلت منه قبلة ١ ١‏ شدت بالفارس 
دانستی کی دوسه بن داد دما أنكستر ان 
ol gi‏ کوای دست من بان سواسسته شن 


ومعنی هذه الخرحة : « هل تعرف متى قبلنى ۰ ان فحهاً 
كان شاهدى على هذه القبلة gl‏ منحتنی, ٠ )١( » hI‏ 


والظاهر أن الفارسية كانت منتشرة فى أرجا الوطن 
الاسلامى آنذاك انتشار اللغة الانجليزية فى بلادنا الآن 
و بخاصه بعك ترجمة كم من کتب العام والادب عنها ‘ ونبو ۶ 


34 


كترة من أبناء الفرس ی الأدب والفن والعلم > ممأ جعل الآباء 
المتفتحين يعدون أبناءهم بهذه اللغة الحية 2 وكان القاضى الرشيد 
الوعى والفطنة بحیت أغرى ابنه وشجعه على تعلم الفارسية 


م" 
۳ 


,1( دراسات a‏ الشعر للدكتود محمد کامل حسسدين ۰ 


ما 


LA 


وکان ملما بعلوم الفلك حتی كثرت SLs)‏ لأسنماء 


الکو ! کب والنحوم والافلاك ء ومنازلها ومايدور حولها من قصص 


و سای Wises)‏ )هون = 


وما للدة لم سس کنوها سلدة 
ولو أنها بين السماكين والشعری 


آری كل شىء فى البسيطة قد نما 
Maw‏ حتى قد نمت أنجم السما 


تم يشير « الكف الخضيب » وهو أسسسم نجم فى السماء » 
و تست عن رصد النجوم ‘ والنحمن > ومنارل النحوم ۳ 


علاقنه بالثقافى الفاضل : 


وکان القاضی الفاضل أثيرا لدى الشاعر SY‏ كان له آستاذا 
وموحها > وکان ott)‏ صدیقا محبا . وکان ابن سناء مدینا له 
بشهرته الأدبية » ومنزلته السنية » ومناصبه الهامه 2 وتوجيهاته 
الفنية التی خلقت منه شاعرا یحتل مكانة مرموقه بين شعراء عصره 
بعد أن صادف فى opi Stu‏ من التاعب ماحعله بعرض یمن 
یمدحهم فيقول فى سنه ۵۷۲ هه : 


tA 


تكمل فضى قبل عر بن حچه _ 

فكيف وقد جاوزتها Se‏ 
وأنفقت عءعمصرى فى مدائح معتی 

كموتى ولو أنصفت كن slp‏ 


وقد عاونه القاضى الفاضل معاونة تذكر فتشكر » ذكرها 
ابن سناء وشكرها « وأشاد بهذه الصلة فى كتابه « فصوص 
الفصول » حيث يقول : « وهو الغنى وأنا المحتاج اليه » وهو 
المعطى وأنا الآخذ منه » وهو الاستاذ وأنا التلميذ له والمتعلم 


٠ ( dia 


ولقد كانت رسائل الشاعر وقصائده تصل تباعا الى القاضی 
الفاضل عندما كان فى دمشسق » كما كانت ردود القاضى الفاضل 
ورسائله تصل شاعر نا فى انتظام ‘ وكتاب » فصوص الفصول ( 
حافل بالرسائل التى أرسلها القاضى الفاضل الى القاضى الرشيد 
وال «ادن سناء» 2 وموضوعاتها تدور حول الشاعر : ورأى 
القاضى الفاضل فى قصائده » وتعلیقه عليها ومن تلك الرسائل 
نفهم أن الصلة بين القاضى الفاضل وبين الشاعر صله وطيدة › 
قواها صلته السابقة dob‏ القاضى الرشيد « وزادها تأكيدا قرابة 
الأدب ونسبه » des‏ الرغم من أن القاضى الفاضل أعلى مكانة ,2 
وأرفع منزلة » وأكبر سنا الا أنه وجد فيه ميلا شديدا الى الأدب» 
وقدرة على الشعر › لذا رضى أن يكون له موجها ومرشدا 2 وكان 
فى نقده قصائده رقيقا ركيةا » بمبل الى تشضحيعه والأخذ cote‏ 
فكان بری أنه مايقول من قصسيدة الا وتکون آحسن من آخنها ؛ 
و ما بر ینا من 457 الا وھی eo)‏ من آختها « وما gow‏ علينا عروسا 
الا وقد حمح On‏ حستها و بختها و قلما بجمح الحسن والسخت ‘ ولهذا 


قيل : « وقد تمنی المليحة بالطلاق وعقائله المليحة لا تطلق ولا تطلق 
وقد علقت العرب أدون منها » فلا غرو أن هذه بالقلوب تعلق › 
وبالضلوع تعنق CULL‏ بعدها زادت على عدتها « وفضلتها 
هذه بحدتها وحودتها ٠٠‏ » 

وهكذا كان القاضى الفاضل يدقع الشاعر قدما بآرائه 
ونقريظه » وكان لهذا الاتحاه أثر مشکور فى تقدم الشاعر 
واحرازه قصب السبق والتفوق حتى حسده الشعراء الآخرون 
وحقدوا عليه . وقد اعترف ابن سناء بفضل أستاذه عله حبت 
يقول : « ۰۰۰ انه كثر قليلى » وسمن هزیی 2 وفخم ضثيلى . 
وأعطانى من المدے ما لا أستحقه » ومنحنی من الوصف ما لا أستو حبه 
ورفح آقوال فوق قدرها » ودفع لعقائلى فوق le ge‏ فضلا منه 
ومنا « واحسانا وحستی ۰۰۰ (۱) » 

ولقد خص الشاعر القاضى الفاضل بسيع وثلاثين قصيدة 
من قصائده المدحية التى بلغت الخمسة والسبعين » ثم اتجه بما بقى 
الى السلاطين كصلاح الدين والعزيز والأفضل » والعادل والكامل 
وغيرهم من الملوك والوزراء كالملك المظفر تقى الدين . والملك 
الظاهر غازى والوزير صفى الدين بن شكر , كما مدح والده 
القاضى الرشيد + والقاضى الأشرف ابن القاضى الفاضل > 
وشخصیات آخری کالطسب البهودی الرثیس مو ۰ 
وقد أمكن أن تميط اللثام عن تاريخ أ كثن هذه القصائد 


ونکسف بذلك ae‏ تطور العلاقة دن الشاعر و دس القاضى الفاضل» 
ففی 4 OVE‏ هه dows‏ دقصندة رائية rice:‏ فمها بمطلع العام 


> 


2 


)1( قصوص الفصول : القدمة ۰ 


0۱ 


يا ALS‏ الوصل بل يا ليلة par‏ 
أحسنت الا الى التاق فى القصر 


وبعد مقدمة غزلية بلغت الثلاثين بیتا خلص الى اشسدح »› 
" فشکره شكر الأرض للمطر » وشكر سواد العن للنظر © وین 
فضله و عطفه التزایدین علبه « goog‏ أن القاضى الفاضل كان 
قد ألحقه Glew‏ الانشاء فى ذلك الوقت فأشار الى ذلك › وال 
النعم isl‏ غمره بها دقو له و 
دخلت جنة عدن فى list‏ به 
فلست أقرا الا آخر الزمر )١(‏ 
وقات ولوا لأيام مغيرة 
وصرت آلهو وليل الأمن بشملنی 
طورا مع السور أو طورا مع السمر 
قبلت ثغر الأمانى أذ ظفرت به 
الفنی » اذ حعل الدهر مفتقرا اليه » يمد کفه مستجدیا بینما يمد 
الفاضل لحظة محتقرا ob)‏ » وقلمه فى بده قدر الله بخط به مصائر 
الناس فينفع هذا ويضر ذاك : — 
(1) اشارة الى قو له تعالى 2 .مييق" الدين اتقوا ربهم الى الحنة رمزا 
حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها وتال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم قاد خلوها 


. آبة ۷۲ من الزمر‎ © pa 


oY 


والدصصسر مد اليه كف مفتشر 
قمد للدهر مله لحظ محتقر 
فى کفه قلم ان Chit‏ أو قدر 
بصرف الخلق ين النفع والفرر 
وفی سنة OVE‏ 2 توجه القاضی الفاضل الى بت الله ارام 
فهنأه دعو دنه من ححته jay)‏ ‘ وقد صادفت عود نه اإنتصارات 
«صلاح الدين» على الصليبيين فى Gel why‏ واسستيلائه على 
حصو نهم ¢ و آسره مل‌کهم : ومطلع هذه القصيدة : 
ما تاباك لولس مکنون 
لھا أم an‏ عليه العسون 
وقد أشار فى هذه القصيدة الى ما امتاز به القاضى الفاضل 
من حسن الراق ¢ وحمال التدبير ¢ والقوة فى موضع القوة ‘ 
واللن فى مو ضع اللن ¢ وآشار دسا نه وروعته فى الكتاية 7 وأن 
قلمه قد غلب الحسام المرهف فمنه ترجى النی ویخشی النون : — 
ددر Mi‏ منه حل وعقد 
وتلافاه مته شد ولسين 
دادعته بد السعادة والس 
AS da‏ كررت عليها الدوين 
واصطفاه الرأى الرشید على العا 
كي فهو للامن والامون 
واذا خط فى البراعة خطا 
ور . تكو ناه تنج 


Oy 


ee 5 e 37 “‏ 
هف ll sr‏ ونخدی المذون 
وقد توحه القاضی الفاضل الى حج بيت الله الحرام مرة ثانية 
شی سنه 0۷7 هه تم عاد من مکة مباشرة الى مضر بعد رحلة شساقة 
فمدحه الشاعر بقصيدته القافیه آلتی مطلعها : 


نعم اوق وآنعم العشوق 
فالعیش كالخصر GSS‏ رقيق 
وقد بلغت clot‏ هذه القصيدة نسعة وأربعين يتا حعل 
للغزل منها ثلانة وعشرین 2 ثم انتهی منها الى مدحه بالبلاغة › 
وبلوغ المدى فى الكتابة Ge‏ لیظن أن كلامه تنزيل من hdl‏ »> 


أو 


و قبس من نور الذكر الحكيم » : ب 
لولا اعدتادی للشربعة مخلصا 
ماقلت ان کلامه مخلوق 
كما مد حه Jb‏ باسة الأصيلة 4.8 ٤‏ و بطلاقه الوحه ¢ gilts‏ ال 
كان آدو تمام تقول ابت 5 pe Ov‏ من توق الوصول ان هذا المستوى 
ورت السادة tpl‏ عن كار 
فالعرق فى آفق العلاء عريق 
معنی الرئاسة فيه بكر لا كمن 
معنی الر تاسة es‏ مطروق 
والو<ه GAB Sto ig Hb‏ 


of 


متعمق فى الخود لولا حسوده 
ماکان بشکر ق الوری التعمیق 
a>‏ كان vl‏ مخروق 
يباطاليين 193 عبلاه توقفوا 
ومؤملين ندى يديه آفیقوا 
لو رامت اسمس edt‏ شأوه 
وقد مكث القاضى الفاضل دمص حتی نها به عام سنه BONY‏ 
حاب ‘ وفی هذه الفترة و حه اليه ادن سناء عدة قصائد منها 
قصيدة لامية cle‏ فيها بمولد ابنه القاضى الأشرف وبحتمل أن 
يكون قد نظمها سنة ۵۷۲ ه لأنها هی السنة التى ولد نیا 
الأشرف )١(‏ 2 ثم قدمها اليه مؤخرا » ومطلعها  :‏ 
هلال ولكن السعود منازله 
ونهر ولكن البحار حداوله 
وفيها يقول 


pola eb yt بامول‎ SN pend 
الى قمة العلیاء تطوى مراحله‎ 


)1( وفيات الاعيان : ترحمة القاضى الفاضل حا ۱ : حلم؟ . 


أناك كردم النفس والصحب فالعلا 
سساتره وال کرمات تع ادله 


وانث مول لا برد مراده 
وانی عبد لا ترد وسانله 
وما الدهر الا خادم آنت رده 
وما الق الا pile‏ آنت فاضله 


وانه ردد هنا بعد أن مدح الولود وهنآه به ماردده خی 
للقاضى الفاضل 1 ولعل هذه الصفات ميا شناغعت فى مدانح ھا 


3 


للا درد وه 


peel 


وقد دفع الشاعر طموحه أن بسيى للحصول على جائزة 
نقد در به من السلطان « صلاح الدين » ( خلعة شرف ) وبالطيسع 
لم يجد غير الوزير القاضى الفاضل من هو pte‏ بالتوسط له 
فى تحقيق مطلبه هذا فوجه اليه قصيدة داليه سنه ۰۸۰ هص 


التمس منه أن بحقق وعده ومطلعها : ب 


مرب فودى sky‏ نار فوادی 
من wt fo‏ بهذا الرماد 


| 


و دعد أن حصں ae‏ 


فقال : سا 


کف 3 برقع الزمان عمادى 
jog‏ الفاضل الاحل اعتمادی 


fom 


: ae 1 : ۳ aya 
3 Es الخلوص ا المدى \ من عي‎ is” و مد استعمل هلدا المعنى‎ 
عن كاس 5 وباص اه الرآی و سداد‎ | pt و وصفه دالسيادة‎ 


all‏ .ندچ 


ان كن معرق الأبوة فى السو 
دد فالرای معرق فى السداد 


ثم صرح بمطلیه فقال : - 


wi‏ اد به ered‏ السادی 
دم تزل ca‏ الرباضش ولسسکن 

لا على الروض بل على الاحساد 
هو وعد قد كان لى وسوا 

منك الحاز ذلك المبعاد 


وسدو أن ملسس الي هذا هو جاعة شرف > آو عساءة 
سلطا نة 6 تکون فخر لا سبها lay‏ هد به السلطان ‘ ودليل رضاه * 


ومد ذلك وصل القاضی الفاضل كثير من القصاند التى 
مدح بها « صسلاح الدین » فى sus choke‏ کتکذیبه المنجمين 
8 نص اراته و pw‏ ه صليب الصاوت ‘ ter‏ لسو الصلييين کي 


cn »‏ ») همأ سیاً نی ذكره عند الحديث عل مو قف دن معد a‏ 


oV 


من الحروب الصليبية وفى سنه ۵۸۲ ص مدح الفاضل بقصیدتن 
هتاه تی | حداهما بفتح عسقلان Log) si‏ دا ثبه و مطلعها : 


سری طیفه لا بل سری بی سرابه 
وقد طار من وکر الظلام غرابه 
ویعد القدمه الغزلية التی بلغت واحدا وعشرین ke‏ خلص 
ال مدحه le‏ هو مألوف من الصفات > کالحد والرفعة ‘ والفضل 
والنوال » واعتماد الناس عليه « نم شكا اليه جور دهره وقسوته 2 
وصرح ee‏ )4 وطمو حه فقال : _ 


آمولای آشکو جور دصر میرح ۱ 
تطاول ۳ لما gow‏ بى wil‏ 


وأقبل لكن أبن منی ذهابه 
فسا قلب دهری بعد لبن القته ۱ 
ومن لی بدهر لا Gly‏ انقسسلابه 
ولم دشر فى هذه القصيدة الى فتح عسقلان 2 لا E‏ 
ولا من عید » ولكنه آشار الى ذلك فى قصيدته الرائية التى 
مطلعها © اب 
بانت معسانقتی ولکن فى الكرى 
أترى دری ذاك الرقیب بما ری 
فبعد أن انتهی من القدمة الغزلية التى خصها باثنين وثلائن 
ستا مد حك دما هو مألوف من الصفات 3 ولكنه زفها اليه فى احمل 
ثوب وأزهى عبارة فهو دقری ad‏ 43 شعاع امسن الأحمر ‘ 
والقضاء السعبى لخدمته < والأفق داره 5 والكواكب Oo pura‏ 8 


oA 


وجعله يفوق الملوك OY‏ اسمه الفاضل » وجعل بلاغته تفل حد 


الى مسحد 


کسر الصليب ستلميه من aig‏ 
فسل العدا من كان أصلب مكبيرا 


ولق اقفر له ee‏ فيه 

بمطهر جعصل pL‏ مطهرا 
مازال gf‏ جعسال الكنيسة Lele‏ 

والأنبل المخفوض منها مثبرا 


فنسح eta‏ به وقال زژمانه ۱ 


السام دار لو أردت Gi i‏ 
دالارت عن He‏ الم الذرا 

وقد أجاب الفاضل على هذه القصيدة بکتاب أورده ادن سناء 
ust‏ ا ) فصو ص الفصول ( داء فيه : غ0 ووصل کتاب القاضى 
السعید و قصیدته ووقفت من قصيدة القاضی السعید على آدو به 
للشفاء ما كانت فى, قدرة الأطباء 3 و نسح إستعملتها القلوب 
فعادت دصحة الأعضاء »> فحاعت والعافية فى قرن » ورخصت 
ما أبقت العلة من درن ٠‏ وقامت بينى ودين الحمى فوفرت هذيانها 
فنكصت على عقها ‘ ودخلت فى حسها 3 وکا نما كانت فى الحقيقة 
cle‏ عک نا صافما 3 ألقى على نارها ىسىقا الى حطبها ¢ ولقد ol)‏ 
الله وله الحمد فصل الطاب وألان له ما ألان لصاحبه من صم الحديد 


oF 


الصلاب ‘ ولو آدر ها فتلست عليه 2 لتلا بها مراعر المحراب »> فما 
أرخص وما Asi‏ ذلك البياع » وما أشد وما أسد ذلك ال 
انار شتا os‏ اقول SF pi‏ 


ع 


فحت لنجم مصفودا من الافق (۱) 

وقد تمكن القاضى الفاضل من الحصول له على خلعة شرف من 
الملك الناصر « صلاح الدين » تلك التى سعى اليها وشغل بها > 
وكتب الى القاضى الفاضل ملحا ومصرحا بطلبها بل ومدح الملك 
الناصر وطلبها فى قصيدتين من شعره » وهذه الخلعة مرتبة أدبية › 
ومنزلة اجتماعية » ترفع قدر الشاعر بين الشعراء » ولعلها أشب 4ه 
بحوائز الدولة | dares‏ والتقديرية ا بمئحها الأدباء والفکرون 
والتى تدل على أن SUI‏ عليها قدم خدمات سنية للدولة فكوفىء 
عليها آحل مكافأة « ولهذا حفظ ابن سناء هذا الحميل لأستاذه 
الفاضل ومدحه بقصيدة حائية مطلعها : 


راحت وحق الله روحى بين الملبحة واللسح 
slats‏ فبها بتلك الخلعة 

وکسوننی خلعا هرز ت بهن عطفى كالصفسح 
خلع على خلع اتتا نی کالفتوح على الفضوح 
SYS‏ آم يعلم بأشعا دی هلم يقرأ مدبحى 
وجيل دآيك حين صر ح le‏ باود الصريح 


ولنقف قليلا عند قوله : لولاك لم alo‏ بأشعارى ٠٠‏ فهل 
هذا آعتر اف عن الشاعر دقصور شعره عن أن دعسل الى السلطان 


» صلاح الدين » لولا مساعدة القاضى الفاضسل ؟ أم أنه اقرار 


)1( قصوص الفصول © الفصل ”؟ © 841 ۰ 


بالأمرالواقح لأن قصائد الشاعر فى مدح الملك الناصر كانت تسعى 
اليه عن طريق القاضى الفاضل ؟ أم أنه تواضع الشساعر ومجاملته 
| القاضى الفاضل » ورغبته فى اظهار فضله » واعلاء شأنه وتجسيم 
الدور الذى قام به فى مساعدته وعونه ؟ 


الواقع أن التواضع والرغبة فى الاشادة بالقاضى الفاضل 
هى التى دفعت الشاعر الى هذا القول لأنه لايقل جودة عن شعراء 
عصره ان لم يفقهم > ولآن صلته بالقاضى الفاضل وعمق هذه الصله 
هو الذى بدفعنا الى هذا الترجيح 


و بعد أن استول » صلاح الدين (( على بيت القدس قام ادن 
سناء Goby‏ سنه BOAY‏ , ثم oi‏ > 4 الى دمشق 4,5 القاضى 
الفاضل قال : « فوجدته مريضا مدنفا فى خطة صعبة » وفى حالة 
مخطرة مخشس Be‏ أن أقيم فيحرى من المحتوم عله مالا طاقة 0 
بمشاهدته » فأقمت عنده أياما قلائل » واعتذرت اليه GE‏ وردنى 
لي منهما وأستغفر من اتفصال عن حدمنه © وحروحی من حنته ‘ 

تذ.کرت ebi‏ الصسيادة و الصا 

وعشستا ملحا dali‏ مععبا 

و دعك مقدمة غر له طويلة اندر عن مفار قنه اناه وهو مر دض © 

قال aye‏ 
سسوء اختبار ی كان ل عنك مذهب 
عل أن قلبى لم lis Aimy‏ متها 


Vi. 


وكيف أرى عن جنية الخلد مرغبا 


م۰۰ وى ۱ ۱ لو FM‏ مه vi ۱ on‏ 
وبعصد gi‏ کم نعمة منك نلتها 

فألفيتها أحلى وآهنا وأعجبا 
آبی لى أن أبقى السعمبد «زعمهم 

شقاء أبى أن سعد المرء ان ph‏ 


وقد وصلت تلك القصيدة القاضى الفاضل > وآعحب" بها © 
ثم كتب الى ابنه القاضى الأشرف كتابا تعليقا على تلك القصيدة , 
وهذه الحادتة > وقد أورده ادن سناء ى النصوص حاء فمسه 
« وأما اعتذارك عن معلمك القاض السسعيد فى کونه فارقنی 
Zoot‏ » وآوحدنی فأوقدنى » فهذه حجج ملفقة علمك اياها فانه 
بعلمك السحر ولکنه سحر البيان وما أحق أقواله أن توصسف ler‏ 
وصف به ابن العتز كتابته ee sae Gane‏ 
عقد لسانى عن عتبه بالسحر من کشه > فانى لما قرات كتابه . 
وتأملت فضيدته التى pics)‏ فيا عن قرافي » وهربة منه 2 وثركه 
اباى ۰ . أشواقى آخدة بأطواقى 4 کت CAS‏ قن ان فصلا أو تا 
تحللت عقدی فعلمت أن آقواله هی النفاثات فى العقد « وأن من 
وجد ما وجد ما فقد منه ما فقد » وما هرب الا خوفا أن بقضى على 
بالحتوم وهو حاضر بحضرتی » فینفر ویتجرع حسرتی دون آسرتی 
وهذا عذر آستحی أن يقوله فقلته عنه » وخجل أن بجعته ع oh‏ 
و لي ل ی 
أبن للوجه الجميل ذنوب » ووددت لو كان البحترى Le‏ فكنا ثلسفه 
من تلك dow staal‏ © وكانت بائيته تغض. من Legh‏ وعحبها 2 
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ونستر من الأوراق فی ححمها » وکنا نعلم ei‏ الز بنبین هی الخلوب 
Legis‏ أحق بملك القلوب ©« ولاشك أن الغالبة هی زينب الغالب 
+- و هو صاحينا 0 والغلو ,4 ھی زدنب المغلوب )\( 
وقصيدة البحتری التی se‏ الفاضل هی Jl‏ مطلعها 
احدك ما Ain‏ يسرى لزينبا خیال اذا آب الصیاح تأوباً 
الاقتصاد به فى مصر ا يشم الا بعلاج حاسم شخ یح فعول على القاضی 
الفاضل وآمره بالسفر الى مصر + فکتب الى ابن سناء یذ کر تبريزه 
من دمسق عائدا الى مصر فقال ابن سناء قصبدة مطلعها : 
Yi‏ فانتبه من آفقها طلع PAN‏ وحاشال نم‌من‌وحهها ضحكالنغر 
تم هناه فمها بالقدوم من السفر : 


وقد حاء مصرا نيلها فى آوانه فلیست‌تبال‌ضن أو سمح القطر 
وعاد ال صدر الاخالیم قلمه فعاش و لو لا القلب تم بخلق الصدر 


وقد آعد هذه القصيدة ليعرضها عليه اذا وصل + ولکن الله 
قدر أن plo‏ » فأرسل اليه هذه القصيدة هع کتاب يشرح قصتها(۲) 
وقد أعجب بها القاضى الفاضل أيما اعجاب »وكتب : « مارأيت 
أغرب من مطلع تلك القصيدة » ولا آدل منها على شطارة ae‏ 


ولا من بست الكأس المكسورة » وهو بعنى قوله  :‏ 


)1( قصوص الفصول : خط . 
(۳) « فصوصی الفصول » ۰ 
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وساحرة صانت سلاقة حفنها wit‏ به کسر ling‏ هو السحر 
ولا أدل منه على صلابة نبع » ولا من بيت الورق الحضر » 

وهو بعنى قوله & ديه 
فلا تنکروا منها اخضاب WB‏ ۱ 

۱ ۱ هی الغصن فى أطرافه الورق الخشر 

ولا أدل منه على رقة طبع » وشدة نزع » ماهو الا مالك عنان 
الفضل فی عصره 6 وواحد كل دهره ‘ ولا أسمح دهده النقبه 
[دهره وما تغخصصت الا بغسه ادن العتز عن أن يسمع كما تسمع » 
فیقطع بفضله كما نقطع » ویکف عن عدواء تشبیهه ۰ وینص عن 
غلواء نوجيهه , ونوافقه على أنه WGI‏ واتکل على ذى الرمه فأخذ فى 
واستعمله واستتز له ۰ (N)‏ » 


وفی نهایه سنة ۵۸۶ ه رحل القاضی الفاضل الى مصر › 
وبینما OW‏ فى بيت القدس + وصلته قصيدة بائیه يشير الشاعر 
فى مطلعها الى قصيدته الرائية السابقة : 
رات منك رائيتى ما تحب وبشرى لها أنها لم تخب 

وقد آرسل مع هذه القصيدة كتابا cle‏ فيه بالقدوم »> جاء 
فيه : « ولا علم المملوك بالاباب سارع الى عمل قصيدة للهناء بالقدوم 
وأملاها عليه دلسان الحذل اقتضاا > وأذن له الفرح وقال صوابا 
وجعل القافية على. ياء « وآراد تسميرها لتلقئ مولانا فى طر يقها 5 
قو حدها مقبدة والمقيد أسير »> لابطیق المسير »> وتأسى بها المملوك 
لآنه يحب عليه أن يسعى الى أول البلاد الشامية لتلقى مولانا , 


)4( قصوص الفصول :+ ۱۳۲ © 16 ۰ 
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شکان. ge‏ آیضا مقید! من الاحسان بقبوده ۰ لابطیق معها القعود ء 
فلما أبطأ ايابه سيرتها اليه »> وکتبت علیها کتایاجاء منه فىذكرها 
٠٠ «‏ غلما وصلت القصيدة والکتاب أجاب الفاضل الى آبیه القاضی 
الرشید : « وما أجدر هذه القصيدة أن تکون كأختها فى الهناء 
بالأمر عبر الواقع ودالوصول الى مصر ‘ وسنة ما شاءت الأقدار من 
الموانع » وبالجملة آن آهل هذه الصناعة » وقفوا خلفا . ووقف آماما 
cots.‏ السماء بهم دخانا « وأتت به غماما . واتأخروا وان تقدموا » 
Ig woes‏ وان سسيقوا )١( » ٠*٠‏ 

فشهد له بالسیق على أقرانه » والتقدم على نظرائه 2 رأنهم 
«وقفوا ا 0 9 و قف gm‏ أماما الى غير ذلك 

وقد بقی الفاضل Sr pan‏ نهادة سنه ۵۸۱ ها . ومن 
الحتمل tas‏ أن بعض القصائد التى لم تؤرخ فى الديوان تكون قد 

وفی ۵٩۲ du‏ مه مات القامی الرشید والد الشاعر فتعرض 
دعل دقدع cole SY‏ شد ony‏ ‘ وضنك مر در on‏ أحس انصراف الناس 
Ae:‏ 2 وشدماتة الحساد فيه › lets‏ ترك وظيفته > وصفرت دده » 
وساءت SE‏ ولذا نراه فى القصيدة النونية الخو مطلعها : — 

حاءت تجسن ممن حاءتك هيه نكل دن 

يشكو اهمال القاضی الفاضل له > وانصرافه عنه » ثم 

بستصرخه ویتدنی » ویسرف فى التدنی » ویصرح بجوعه » و بطلب 


رفده و نواله : ب 


ثقل الزمان على حتى م خف بن الناس وزنى 


(4۱ اهبو س الفصول ۶ ۱ We‏ 


وسقبت منه مكارها > امتلات‌وقلت قطنى . 
وأراه جار فكيف جا د وآنت منه لم تجرنی 
وانفل عزمی واستبه حت ثلعتی وانهدرکنی 
ثم قال : 
وعفی أب gee,‏ عل م فليت آمی لم تلدنى 
وأداك لا تحنو وتش بع حاسدى وتجيع بطنی 
أقنى زمانى يالتشو ف والتشسسهی والتمنی 


وقد نظم هذه القصيدة نوم فى عاشوراء 25.7% 


و نها فى P3‏ عا ش شمو sh‏ هن همى وز ای 
وفى هذه المناسية يظهر مو قفه کسنی على عكس ما لصق “AD‏ 
من نهمه التشسيع > فالشيعة يفرطون فى حزنهم فى هذا اليوع 
فيلسسون السواد ‘ و ضر نون صدورهم بالححارة 2 و بقیدون آبد دهم 
بالأغلال والسلاسل ,2 أما السديوق فانهم ر بحز نون من غير مبالغة 
ولذا بقول : م 
يوم بساء به وف 4 كل شیعی وسنی 
ان لم آعز المسله | ين به فانى لا أهنى 
أو كنت ممن gud‏ ح به فانی لا أغنى 
وفى قصيدة أخرى دالية دلغت الخمسة والستين ستا ‘ نظمها 
بعد سنة ۵٩۹۲‏ له أى بعد موت والده Liat‏ بحار ري والاستغان2 
بالقاضى' الفاضل > ويضيق اهماله له : ۱ 
وقل من يفقد الرشيد آبا برا فيلقى من أمره رشدا 
we‏ 


قد كان لى وائد وكان من ال 
وكان بى حنلة النعيم فما 


سطاعة والبر بى بری ولدا 
Sb‏ رابت النعيم قد نفدا 


ثم غالى فى مدح القاضى الفاضل فحعله قد استعبد BL)‏ 
بنواله ولولا خوفه لعبدوه . واللوك تنفد الى &b‏ ء ورأيه سيد بك 


كرد تمن EM:‏ د 

أصبحت لا منصبا ولا ملا 
لا مسعدانى على الزمان ولا 
كسدت فيه وليس ذا عجبا 
وطف غری وما لحقت به 
J ob ry‏ والد وكان به 
NS‏ ما بشست دن امسلل 


فيه ولا نعمة ولا حسدا! 
سعدا ولا عاضدا ولا عشسدا 
din‏ فمثل فى مثله كسسدا 
لا يستوى الأشقياء والسسهدا 
عیشی من بعد أن غدا رشدا 
ان لم یجی البوم منك حاء غدا 


والظاهر أن هذه الفترة كانت عصيبه حتی على القاضی 
الفاضل نفسه » فلم يكن مستریح النفس للأوضاع القائمة بعد 
موت « صلاح الدین » وربما یکون هذا هو السر فى تلك اسفوة 
التى نوه عنها الشاعر . غير آن هذه الحفوة سرعان ما انطفاً أثرها 
وزالت شواهدها GY‏ الشاعر لم بظهر تلك الفوة » وهذا الاهمال 
فى آخر قصيدة وحهها الى القاض الفاضل قبل وفاته GUMS‏ شهور. 
ومطلعها — ۱ 
شربت شرب الهسيم 

وقد مدحه وهناه tw‏ النحر › ES‏ فضله وانعامه علبه 


قد آلقلت ظهرى وق بدت sleet‏ أديمى 


من فم ذاك السرم 
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أقل ما يوليه تہ جيل مع نعظهه‌ی 
وكات الشاعر قد آهداه کتا ره دار الطراز < فأننی عليه ورفع” ؛ 
قدره 2 وقد أشار الشاعر الى ذلك حين قال : 
ومنك تعليسمى وما علمت ‏ مع .تفهیوی 
وعمرت دار الطرا 3 Chis‏ دار قسسوم 
۱ ۹ 39 وه 7 te 3 2 A‏ ۱ 
کا هو مستا ی هس ن ماك emo‏ 
وهنأه دا لعند ,3 يميد ۱ 
3 اشنا eet‏ سسس قادم داس سعد الكو م8 
آنا اائتكميل لل slat‏ والتنويهم 
وظل ادن سناء وفيا لأستاذه طيلة حياته. » غير أن القاضى 
الفاضل AS‏ اعنزل sud}‏ السام » Ax‏ موت 0 صلاح الدين « Uo‏ 
رأى اختلال الأحوال » وتفرق الكلمة وقد وافته منيته سحر يوم 
الثلاثاء أو الأربعاء سنه 553 ص (ا) ولم نعثر على قصيدة فى رثاء 
انقاضی الفاضل لابن سناء » اما لأنه قالها وخشی اذاعتها من ابن شكر 
الذی کان وزیرا وکان شدید العداوة للقاضی الفاضل ٠‏ أو لأنها.. 
فقدت ٠‏ وقد ذكر الدكتور آحمد آحمد بدوى Bhai‏ لابن سنا على 
آنها فى رئاء colar‏ الفاضل وهی : ۳ 
عبد الرحيم على اثبر یه dy‏ آمنت Girne‏ حلول عقابها (۲) 
وشكن الصحیح أن هذه الأبيات: من قصيدة فى الماح 
مطلعها : ب 0 
فرقت ببن ig‏ وخضابها و<معت بين سلافها ورضابها ۱ 
وقد هتأه فيها بعيد الفطر ٠‏ 


. ۲۲ ۰ القاضي الفاضل : الدكتور أحمد أحمد بدوى‎ Cy) 
٠ القاضى الفاضل ص ۳ للدك ور أحمد آحمد بدوى‎ )9 ۰ ۰ 
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علاقته بالوزراء والامراء : 
وکات لعسلة. القاضى spell‏ بصلاح الدين وحاشيته “ 
. وبالبيت الا'يوبى كله . ولتقة صلاح .الدین الزائدة به » كان لهذا 
انق دارز فى تطلع ادن سناء الى الا تصال بالا "مر (ء والو زراء ورحال 
الحاشية > وق ساعد نه شاعر يته على الاتصال دهم » فمدح من 
السلاطين Ji‏ صلاح Spall‏ (( وأولادء piel‏ وال أفضل وأاخاه 
الملك Solely‏ كما مدح من الوزراء « ابن شكر » على الرغم مما 
كان سنه وبين القاضى الفاضل من عدا كما توطدت علاقته بالملك 
الظفر تقى الدین فمدحه HE‏ من القصائد وأشاد بعزیمته فى 
الدولة تورانشاه ٠‏ 
وقد ثم طدت علاقته سعضص Ys‏ لاء الوزراء والا مر ۶۱ فأحبوه 
وصادقوه > وكانت علاقته بالأفضل اتن السلطان TA»‏ الدین 
الأبوبى وطيدة حتى أنه عندما كان ابن سناء مارا بعكا أرسل اليه 
الأفنضل رسولا خاصا يستدعيه اليه فى Gites‏ ونفحه بالهنايا 
السنية ٠‏ ويبدو أن ابن سناء اعتذر وسافر الى مصر ولکنه مدحه 
دقصيد 6 مطلعها  :‏ 
۳ بات ws‏ مر ی و 2ری وخسول الدموع pat‏ تقرىق 
وفيها يقول : س ° 1 


وقدى منزلا دل أ aed‏ 9ر كل ربع SY‏ مبسه قفر 

كلفى had‏ تم بساژر وما خف ر كاب الغ سرام الا pal‏ 
ثم یقول : سا ۱ 

حل مقدار ذكره کے عل انمع Ww‏ > فى المر dy‏ قدری 
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كما توطدت صلته بالعزيز ©« فأشاد بجهاده وبطولته فی فتح 
« تبنين » على الرغم من العدد العدنید الذى كان يحيط بها 2 ویدافع 
عنها « Go‏ سدوا كل طریق.موصل اليها وفى ذلك بقول : — 
الشام للاسلام دار القرار ‏ وكان من قبل طريق الفرار 
وفیها يقول : - 
Crm‏ لنشین ومن حولهوسا قوم کاعسداد الحصى للحصار 
سدوا علیها الطرق <تى A‏ کادوا بسدون طربق القطار 
كما توطدت‌صلته باللك الکامل ابن GUN‏ العادل‌حی‌ولاه دبوان 
الجيش والاشراف عليه » ولکن ابن سناء اعتذر عن ذلك اعتذارا 
رفيقا ورأى أنه لابصلح لمثل ذلك ولهذا قال : - 
قد عجر الملوك عن خدمة ‏ ئسبانه فى Nghia‏ طیثی 
للچیش ديوان Sg‏ به انس ولا عابدى له عیش 
وصرت مهزوما قسلا Ngntee‏ من rome‏ هزمه اش 
وقد استطاع ابن سناء أن ينفذ الى قلب « ابن شکر »: حتى 
مده على خلع عديدة من الملك العادل عن Gob‏ وزيره ابن شكرء 
كما حصل على هدايا ابن شكر نفسه ۰ وقد آهداه ابن شکر بغلا 
يسمى الجمل » وقد صرح بذلك فى احدى قصائده اذ يقول  :‏ 
حملتنی فوق مركوب قوائمه کالسیل مع‌آنها قدت من EN‏ 
تمثال حسن بلا مثل یمائله . فى الحسن لکنه فى GUS pad‏ 
علوت منه على الأفلاك آورده نهر الحرة Gu‏ القوس واطمل 
وباژه‌حسذفقت من اسمه غلطا. فهو الجميل وان سموه بالجمل 


۷. 


وهكذا كان ابن ستاء ء.. ينك E‏ قلوب الوزراء والأمراء ‘ 
Sais‏ له الود واب والاكبار > ويبدو أن شخصيته الى جوار 
شاعربته كانا عدته النفسية التى حقق بهما تلك الصلات الوطيدة 
الناصب التى وليها : 1 

a‏ كان القاضی الفاضل صاحب اليد الطولى فى كل ماوصل 
اليه ادن سناء من Ame‏ » وما آسند اليه من وظائف » خقد عينه 

كاتيا بديوان الانشاء »> ولقد كانت قصائد « ابن سناء » تصل الى 
القاضى jel!‏ تباعا وهو فى السام 2 وكان القاضی pels.‏ 
بعحب بها > ويذيعها ويسيد Girls.‏ فى آوساط الشسعراء › 
وقد دفعه فرط اعجابه به الى أن يستقدمه الى « دمشق » لبكون 
كاتم سره فى دیوان الانشاء ولكنه لم Go‏ طويلا فى الشام اذ آثر 
العودة الى مصر لشدة تعلقه بها وفرط حنينه اليها » وربما ورث. 
هذا Gall‏ وذاك 0 من آستاذه القاضى الفاضل الذى كان بقول: 
وأما أ<والى فاننى لم أزل ملتاثا مند دخلت دمشق لتغر مائها 
وهوائها « وأبنيتها وأبنائها وأوديتها وآدوائها « وقراها وقرنائهاء 
ومن لی paw‏ فاننی آقنع دما تنبته آرضها من بقلها وقنائها › eels‏ 
بردی وما عساه بشربه من مائها وآمتطی متن السیف فى هجر 
سوادها وسودائها ٠٠‏ (۱) » 


وفى سنه ۵۱۷۲ هم تحققت رغبة ابن سناء فى العودة ال مصر 
OV‏ « صلاح الدين ,© قد قرر : مغادرة سور ا مصحو با دمو ظفبه 
فعاد ابن سناء معهم ٠‏ وقد قرر. الصفدى أنه كان يتقاضى راتبه 
سواء أحضر الى الوظيفة أم .لم يحضر » ولا رحل القاضى الفاضل 


. ۵۸ الروضتين :رج ۲ : ص‎ )١( 


VI 


مرة أخرى الى دمشق فى dime‏ « صلاح الدين » لم برحل معه 
«ابن سناء» بل بقى فى مصر وكيلا عن القاضى الفاضل برعى ولاياته ' 
الواسعة وهی وظيفة لا تسند الا الى كفء موئوق فيه ۰ وقد ظل 
ابن سناء فى هذا المنصب الهائل حتی وفاة القاضی الفاضل سنه 
٠ 29‏ ومن قصائده التى مدح بها القاضی الفاضل وصلاح الدين 
فى هذه الفترة نری أن dle‏ قد تحسنت فى هذه الوظیفه ۰ 


ولا وافی الأجل الحنوم سیده القاضی الفاضل ؛ ووصل 
ابن شکر الى مرتبة الوزارة > وهو آلعدو WY‏ للقاضى الفاضل 
ام بحد این سناء غضاضه فى مدحه » والتقرب اليه حتى حظی 
دهدا ol‏ وصلاته - كما أسلفت ‏ وبقيت tthe‏ قوية باطاشیه 
والسلاطن حتی ولاه اللك الکامل ابن اللك العادل السئولية الکاعله 
عن دیوان الیش سنة 505 ه »> ولکنه لم بجد هذا النصب مناسبا 
لطبيعته فرفض هذه الوظيفة فى أدب جم ٠‏ وهذه كانت آخر 
Usb‏ ابن سناء من وظائف ٠‏ 


محالسه ومنادمانه : 
لم تشغل الحروب الصليبية الخلفاء والوزراء عن الشعراء 
و الاد باء فقر بوهم الى محالسنهم »> واستمعوا الى قصاندهم الي 
ألهست مشاعرهم وأذكت حماستهم وعو اطفهم که ype Oe‏ 
ونعموا بلذة الجهاد » ونشسوة الدح ° 
فكان الخلفاء والأمراء والوزراء لا Oger‏ أنفسهم يوم أن تضع 
الحر بأوزارهاء وبحمد أوارها فيعقدون الندوات» وستمعون فيها الى 
النوادر والفكاهات أو يطربون بتغر بد احدى المغنيات »> أو يتيارون 
مع الشعراء فى مدارسة الشعر ونقده ۰ وکان لبعض هؤلاء الخلفاء 
ميل فطرى الى الشعر حتى أن بعضهع کان يحيد قرضه » وانشاده › 


YY 


فلقد كات الملك الافضل ابن صلاح الدين شاعرا وذكر «ابن خلکان» 
أن ناج الملوك بورى أخو صلاح الدين الأصغر كان شاعرا » وترك 
ددوانا من الشعر > وكذلك اشتهر اللك الكامل آبن اللك العادل » 
وأخوه العظم عيسى كان يصدر فى التسعر عن طبيعة سهلة حتى عرف 
دذلك دين الشعراء > وكان الشعراء اذا لم یتکلف. آحدهم فى قرض 
الشعر وصفوه « بأنه قعل Mes‏ معظمبا » واشتهر MAT‏ المنصور دن 
الظفر عمر دن شاهنشاه وال «حماه». دالشعر > ووضع كتنبا فى الشعر 
منها wlib,‏ الشغراء» ۰ و کان ات اهیم oe‏ فروخشساه والى «تعبلك» 
شاعرا! lool‏ حتی فلن انه أشعر بنى opi‏ » وله ديوان شعر 
وقد اشتهر « صلاح الدین » ونور آلدین محمود بميلهما ال 
الأدب 2 وتقریبهما الشعراء ۰ واستماعهما القص‌اند التی تسجل 
انتصارهما » وتخلد Le gle‏ , وکان کل منهما لا بضن عن الشعر [ء 
JUL‏ والعطاء » وكثيرا ما استدعی «صلاح الدنن» بعض مقر بيه ليقراً 
له تئ ددوان أحد الشعر ۱ 2 وكان Ol es‏ «أدن منقد» الشاعر الشامى ‏ 
المعاصر من أفضل الدواوين اليه » وكثيرا ما ردد فى مجالسه قول 
ie)‏ المنصور « محمد بن الحسن الحميرى » :ل 
وزارنى طیسف من آهوي عل, حدر 
من الوشاة ونور الصبح قد هتفا 
فكدت أوقظ من حول به فرحا 
وکان Clings‏ ستر الحب بی شعغفا 
ثم انتبهت وآمسسال تخیسل I‏ ۱ 
نيل النی فاستحالت غبطتی آسفا 
وکان یعجبه قول ابن للنجم : - 
وما خضب النساس ال,سافی Arn)‏ 
. وآقیح منسه حين يظهر ناصله 


نف 


ولكنه مات الشاب فتسودت 
على الرسم من حزن عليه مناژله : 
Ace‏ اذا قال : « ولکنه مات الشسباب ¢ huss‏ بكر يمتة Wp)‏ 
لحيته) وینظر اليها ويقول : «اى والله مات الشباب»(۱) 

۱ وقد قضى الملك الكامل ابن الملك العادل أربعين سنة فى حکم 
مصر « wid‏ فیها على تشحیم العلفاء والأدباء » ورویت عنه آخبار 
أعادت الى الأذهان سيرة «مارون الرشيد» فقد كانت تبيت عنده فى 
القلعة فى كل ليلة debe‏ من Jol‏ العلم » فتتصب لهم أسرة ينامون 
عليها بجسانب سريره ليسامروه » فنفقت العلوم وآلآداب عنده ,2 
وقصده أرباب الفضائل » ونوادره الادبية أكثر من أن تحصى ٠‏ منها 
عی سبيل المثال أنه كان فى ليلة من الليالى جالسا فدخل عليه شاعر 
من الشعراء اسمه «المظفر» فقال له الكامل : «أجز يا مظفر» : 

« قد بلغ الشوق منتهاه ۱ 

قال مظفر : « وما Goo‏ العاذلون ماعو 

قال الكامل : « وی حبیب Glo‏ هوانی » 

ال ی ونا ار ی 

قال الكامل : « aes‏ ۱ فى احتمال » 

قال مظفر : « 
قال الكامل : « أسمر لدن القوام ألمى » . 
قال مظفر : « يعشقه كل من يراه »| 
قال الكامل : « وريقه كله مدام » 

قال مظفر : « ختامها المسك من لاه » 


وروضة الحسن من حلاه » 


RA 


. الادب المصرى من قيام الدولة الابوبية مه 6 5ه‎ )١( 


۷ 


قال الكامل : « ليلته کلها CM.‏ 

قال مظفر” : ود ued‏ کلهان! نتباه « 

قال الكامل :» وما بری آن أكون عبدا « 

فقام مظفر على قدميه وقال : « بالملك الكامل احتماه » 
العالم العامل ‏ الذى ١‏ فى كل صلاتنا نراه 
لمث وعبت و دك نسم ومنهب جل مر نقاه ۵ 

Uae‏ ای EOS eM‏ یه ولاق 
داره كانت ملتقی الاد باء وآلشعر ۱ء > و کانت له محالس تحرى led‏ 
المحاورات والمفاكهات ae‏ بروق سماعها » و کانت داره احسدی 


القلب والعین و یمتح النفس والخاطر ۰ ففيها الز هو ر والمساتين 
التى تزری SE‏ روضه على Uh te‏ : — 

آقد Oo pad‏ عن شاوها کل روضسه 

wig‏ بها بن الورى ذکر جع 

فر الرشسستبد فأنى حعفر التو کل 

وبها LILI‏ مصورة كسان منها الاء > فکم من طائر بنبعت 
الماء من راسه 6 وأسد يشب آلماء من فمة : 

وكم طائر من رأسمه الماء ۱ طساثر 
۱ على أله فى وكره ‏ المكيل 


(۱ الادب المصرى من قيام الدولة الانوبية ۳ 55 ۰ 
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وكم أسد والماء ‏ من فيه ANG‏ 
ولو رآها کسری pads‏ لضرب كل منهما كفا على کف › 
و sal‏ فاه وححظت عیناه مگ 
بقلب طرف الباهت التسامل 


فكسرى بری الابوان کسرا وقيصر 
بری القصر خص الناسك التشل 
sows‏ العشاق متعدهم فى أبهاء تلك الدار > فقد صور فيها 
مناظر العشاق الذین برون العشق فرضا منرلا عل حد قوله : - 
وصور فى آرحائها کل عاشسسق 
بری العشق فرضا فى الكتاب النزل 
حمیل شين مع کار عسزة 
بصوغان أشعار الهوى والتغسزل 
وله فى وسطها منظرة تطل على jo‏ كأنها الزهرة اللامعة 
المتألقة وكأنها جمعت بين حسن الدتیا وجمال الآخرة : 
آنظر الى النظسرةه النساضرة 
تزهر مثل الزهرة الزاهرة 
آاحسن همسا فى جسنها أنها الد 
نما .وها آلهت عن الآخرة 
فى هذه الدار وفى غيرها ( فى القاهرة ) كان بلتقى بأصدقائه 
وأحباده < وبالشعراء والنقاد فيناقشون مساثل الادب عي 1 


ویمبئون حينا > ويحتد بعضهم على بعض فى الناقشة حينا آخر » 


وکان بدعو أصدقاءة الى محلسه > ويهددهم بالهجاء ان لم بحببوا 
: دعو نه ‘ و هذه احدی رسائله الى أحد أصدقانه هد 


حضر الحديب وأنت اش 


فلئن حفرت 
و مدحه 0 


a 5 ولئن‎ 


فى النها 


5 


ھا 


وأقول 


ر 


هى للفؤاد من الحبيب 
مسسارعا 
نكن 2 
بالفة 


الذنوب 


oo 
end لهجو‎ 


استر حنسا من رقي 


۰ 


ویرسل الى صدیق ST‏ بستدعیه فیقول له : - 


تهت عنا مذ تهت Lis‏ 
ان 
نحن فى دعوه فان کم Ca‏ 


رجعت 


الخطا 
عتا 


الاصا به 


A) معا‎ ads rs سو‎ 


وقد حدئوا أن ادن سناء بلغه أن « هبه الله بن مقلد الكاتب a‏ 


قد هحاه فارسل اليه مر 


قل أ wc‏ سعد ai‏ 1 3 


ل 


norms QR) aul 


صديقنا ادن وزبر ‏ كيف تظلمه 


صفعته اذ غدا 


هجول ملدقما 


قكرف من بعاد CB tio‏ دنه 


HIE Bey‏ یه تكنو اله 
نشو الملك ال معروف » باین المنجم « الشاعر : ش 


YY 


هجو هجو وهذا الصفع فيه رسا. . : oe‏ 
والشرع ما بقتضيه . بل ape‏ ۱ 
فان تقل ما لهجو pli pe aedeme‏ 
فالصفم والله آیضا لیس يؤكه 

وجا فيما کتبه الصفدی عن آبن سناء أنه حضر احتماعات. 
الشسيخ أبى المحاسن البهنسى اللغوى أبى الوزير البهنسی الذىأصيح 
وزيرا للأشرف بن العادل » و OW‏ ادن سناء USS‏ ذا عقل ناضج يفهم 
ما يقال بسرعة . وفى هذه الاجتماعات اتصل برجل مغربى تعود 
أن شغل نفسه بتأليف الموشحات المغربية بالاضافة الى الأزجال > 
فاتصل به ابن سناء »ءوناقشه فى الوشحات حتی آصیح فيها Ans‏ 
بل انها تقدمت عل يديه آکثر مما تقدمت على يد الغاربة آنفسهم ,2 
غير أن ابن خلكان وياقوت لم يشر أحدهما الى هذه الحادثة ٠‏ وقد 
ادعى این سناء فى كتابه « دار الطراز » أنه اعتمد على نفسه آعتمادا 
كليا في معرفة الموشحات واستنباط قواعدها ء ونهجها الذى تسير 
one‏ ۱ 

وقد مر ابن « عنين )1( الشاعر الدمشقی بالقاهرة فاستهوته 
محالسها « وطابتاقامته بها فترة من الزمن ۰ آنهالت علي هالدعوات 
من الأدباء والشعراء » واجتمعوا معه على أرغد عيش » وکاتوابقولون 
هذا شاعر الشام . وجرت لهم محافل سطرت عنهم » وبخاصة 

ابن سناء اللك ۰ ۱ 
. آخلاقه : اذا كان لنا أن نستخلص طرفا من آخلاق ابن سناء 

LG‏ نجد أنفسنا آمام مصدرین رئیسین 2 وفی نظری أن كلا منهما 


(1) ابن عنين : ولد فى سنة ٥)١‏ ه ‏ )۱۱۵ م وتوفى سلة ٩۳۰‏ ها 
۲ م وله دیوان نشره bE‏ مردم بك بدمشق 


VA 


بعطی صورة تختلف عن الصورة الأخری LE‏ المصدر الأول فهو 
ظروف نشاته » وانحداره من أصل جمع بين الغنى والجاه »والثقافة 
" والأدب 3 و SUAS‏ صلته بالقاضى الفاضل »> وهو الو قور الحاد ‘ 
والوزير الخطير » وكذلك ما كتبه عنه الادباء والمؤرخون ۰ آقول : 
ان هذا المصدر لو اعتمدنا عليه فانه بضفی على شاعر نا صفات عظيمة 
كالاعتدال والورع > والتقوى » والشموخ > والاعتداد بالنفس ۰ 
آما المصدر الثانى فهو ديوانه وشعره , واذا اعتمدنا عليه فاننا 
نلمس منه صورة تختلف عن الصورة آلسابقه فأكثر من نصفب 
الديوان للمدائح » ومعظم هذه المدائح يشتمل على مبالغات غير 
عبد الرحيم البیسانی ( القاضى الفاضل) تؤدبه وتقيم عليه الحد وبذا 
دقسم ادن سرئاء ب 
ودمينا لو عرد الدهسر سكرا 
لأقيمت منها عله الحللكود 
ويرى أن الدهر خادم diy‏ القاضی الفاضل سیده : 
وما الدهر الا خادم ag WI‏ 
وما الخلق الا عالم آنت فاضله 
و بری أن القدر لا يستطيع أن بنقضص ما I‏ مه المدوح 0 
فلا بقدر المقدار بنقض مسا قفى 
ولا يستطيع الدهر يهدم ما بى 
و da‏ هذا آلعنی 4s‏ فى مدائحه لصلاح الددن 0# ابت 
فما يبرم اأقدار ما کنت ناقضا 
وما بنقض ااقسدار ا كنت مبرما 


وفى مدح الملك العزيز يرى أنه هو الذی ينظم أمور الكون 
ولولاه لا ,نفرط هذا النظام 5 


ولاك تنظم عقد هذا الدهر لانتل النظام 


دل انه ليعترف هو على نفسه Gb‏ كاذب قی مدا بحه , صادق. 


كآبة الكذب فى مسديحى ورونق الصائق فى هحاتى, 


lu‏ نستخلص من وراء GEILE! ode‏ ؟ لقن حری فی دك 
محری شعر !۶ عصره الذین غلبت علیهم المبالغة 2 وتحاوزوا حدود. 
الصدق الفنی فوصل بهم ذلك الى حد الکذب والنفاق ٠٠‏ هذا 
اذا اوزنا نظرة الدین وأنه بهذه الصفات الخارحه عن حد 


. 0 58 : i 0 : 5 e 
« سن‎ 2 fA المألوف ¢ والتى لا )9 صرف ديا عار الله — خارج من‎ 


وقد اشقهل ددوانه على wey‏ من ۱ خلاع4 ولادون والاستهتار 


وبمراجعة أشعاره کی الحون Sp‏ أن القلم بعف عن ذكرها والتعرض. 
۶۱ 


أها 3 فكثيرا ما صرح تحار ده مح غلمان 8 وحوار وصرح aac‏ 


التذكير وبأعضاء التأنيث من غير syle‏ ولا اهتمام ٠‏ 


ولكن الحقيقة تعلن أن كثيرا من الشعراء فى Tae‏ العصر حتى 
الشعراء المتصوفين كانوا بتجهون هذا الاتحاه اذ أن حياة الحربه 
والحرمان الجنسی » وكثرة سبى الحروب الصليبية » وغلمان الآتراك 
قد حعات الغزل بالمذكر شرعة لدى الشعراء حتی أن الشاعر 
الذى دعف عن ذلك كان لا يقرأ شعره ولا هتم به حتی ليصرح 
ذلك عمر بن الوردى 


A. 


- الله من شغر تقدم الى 
فى المرد قصدى به ترويج آشعاری )١(‏ 
ويقول فى موضع آخر : 
وانما خرج دصرى كذا ففتثت شذعرى 
aes‏ ابن sli‏ و فى فخره » واعتداده بنفسه » فهو يحتقر 
الناس جميعا » ولا LE‏ بهم » ويرى الزمان عبذا وهو سسيده : 
وفرط احدتهارى للانام لأننى 
آری کل عار من حل سوددی سدی 
وانك عبدی يا زمان lg‏ 
عل الكره wt‏ أن أرى لك سكا . 
ولو علمت زهر النجوم مکاننتی 
رت <ميعا تعدو و <#ی سجدا 
آری الخلق دونی اذ آرانی قوقهم 
ذکاء وعلما واعثلاء وس‌وددا 
مذهبه الدینی : 


وفی هذا القام بنبغی أن نتعرض لذهبه الدینی ۰ اذآن هذه 
المسألة كانت dele‏ فى ذلك الوقت ead yen OY‏ كانوا ما زالوا 
يؤمنون دا لعقيدة الفاطمية ويظهر او ها فى سعر هم ‘ ومثل هو لاء 


)1( دبوان ادن ددغ طبعة محر نة سنة ۰ هھ ص 554 ۰ 


AN 


كانوا محاطين برقابة الدولة » وبعض آخر كان يظهر فى شعرهم أثر 
العقيدة الفاطمية دون وعى منهم لذلك © وهؤلاء كثرة من الشعراء 
ومنهم أبن سناء الملك ولقد انهم ادن سرئاء بالتشيع »> Ano‏ قرر 
وأيد الصفدى ما ذهب اليه ابن سعيد بأبيات قالها ابن الساعاتى 
المتوفى سنة 7١5‏ ه اتهم فيها ابن سناء بأنه كان يكره أم المؤمنين 
عائشة زوج النبى » ولم يكن بحب أباها » ولذا JU‏ ما يستحق 
وسقط من فوق البغل الذى أهداه اليه « ابن شكر » ۰ والذى كان 
يسمى بالجمل ` 

ولا نستطيع أن نمر على مثل هذا الاتهام دون أن نناقشسه 
لنکشف عن وجه الحق فيه ٠‏ 

١‏ فنحن نعرف أن ابن سناء تلقى علوم الحديث عن السلفی» 
صراحة GL‏ أمام الاسلام » وأحسن مرشد لشريعة النبى عليه السلام 
وهذه صفات بتردد الث لبعو فى ذكرها 2 آستمح اليه يقول : 

فحنت الى الاسسكدرية قاصدا ۱ 

ال كعبة الاسلام أو علم العلم 

ال خبر دين عنده خسار مر a Aas‏ 

وخير امام عنده خر مؤتم 

الى أحمد ell‏ شريعة آحمد 


فلا عدمت منسه أبا أمة AM‏ 


. ۲۹٩۳ : ۲ الاغتباط فى حلى مدينة الفسطاط ج‎ )١( 


AY 


ل ie‏ 
00 حدالا فمن آقواله كوكب الرجم 
نىت اله مس شقعا بدعسائه 
بقیل به حرمى ويشفع فى ١‏ 
ك5 لم یذ کر المؤرخون النصفون من أمثشال « ابن خلكان » 
3 » ياقوت 3 » ات الد » ما يشير الى عقيدة ا وأنه كان 
3 — من تا a‏ ابن سناء لم نعثر على ما wip‏ ذلك من 
قريب ولا من بعيد » بل على العكس من ذلك وجدنا ما يؤكد أنه كان 
سني ‘ ففى مقدمة كتابه » فصوص الفصول » یمدح صحابة النبى 
عليه السلام المهاجر دن منهم والأنتصار دون gel‏ تحفظ « وأكتر من 
.من هذا لا ae ge Gi tag‏ آو للائمه الآخر بين من يته 2 ومن 
. الا خراین: فهاهو ذا يقول : « وصلى الله على السيد الأجل » النبى الأمى 
الذی يؤمن wh‏ و کلماته » ویخرج المؤمنين من ظلل الکفر وظلماته . 
محمد وآله وأصحابه الذين صاحروا وهجروا » وآووا ونصروا, 
gnu lg‏ | النور الذى set‏ معه » أظهره الله بهم على الدين كله > وجمع 
2 ~ فى مدحه الملك المظفر » شاهنشاه » یقرنه فى أدب جم > 
واحترام زائد سمية عمر بن الخطاب الخليفة النانی > ol ps‏ 
وسسيرك فينا on‏ لور 


ضوهن" الففتورل 7 لعلف + 


AY. 


ورد فينا من سميك ne‏ 
23 34 ا ت ذاك دوهن من ذلك الندب )\( 
Gos —‏ يهجو ابن عثمان یقول : 
عل وعشان نوه وحسكده 
ye‏ قوله - حاشا Lyle‏ وعتمانا 
كان افر ها اه a‏ ۱ 
رأينا بهودیا يسمى سسسليمانا 
۱ وغبره من الخلفاء معندون 
ba‏ یی أنه فى حبه للقاضى الفاضل بجع بين coil the‏ 


ن dsl‏ الحب oot‏ للممدوح » وبين صفة السنية من حيث مذهبه 
ا فيقول : — 


اصبحت فق مدح الاجل ge‏ ولکم آتتنی من آی‌ادیه ثنی 
وغدوت من حبی له متش معا با من رای متشا متسننا 


وفی قصيدة آخری يقول : — 
تشيع الخلق مثلى فى محبته اذ كان قائم جود غير منتظر 
وهو شيعى فقط فى حبه الزائد واخلاصه للقاضى الفاضل > 


وفى البيت اشارة الى القائم عند الامامية وهو المهدى المنتظر الذى 
ننتظر الشيعة عو 453 ۰ 


)\( راجح الد بوان ۰ 


At 


۷ وفی قصيدة نونية أخرى يمدح بها القاضى Sel!‏ 
يشير الى يوم“عاشوراء > وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين » والشيعة 
. بلبسون»فيه السسواد « وينتحبون ویضربون أنفسهم بالسلاسل 
Saal‏ لختی_تسیل منهم الدماء > ومازآلوا يفعلون كذلك فى العراق 
وخاصه.فی کربلاء والنحف مو ضع قبر على والحسين 2 وهو فى هذه 
القصیدة: ینفی عن نفسه أنه شیعی » وأن آوضح أنه يوم يشسارك 
شنیعی السنی حزنه .فیقول : ل 


يوم hy‏ من قتلوه ظلما مثل SE‏ 


قتل الخسسلين JR‏ للبغلاة وكل طعن 


وهذا هو رأى السنى فى يوم عاشوراء ۰ 

A‏ وثمة حقيقة آخرى ننهى بها هذا الموضوع وهی أن صلاح 
الدين كان "تخد بالشبهه من يلوح عليه أنه متشیع ولو كان سنیا > 
فقد قضى على « عمارة اليمنى » ممالاته fot‏ الشيعة على الرغم من 
آنه سنى ۰۰۰ بينما حظى ابن سناء بكثير من خلع الشرف من 
« صلاح الدين » وخلفائه فى مصر ۰ ومن ثم نؤكد أن ابن سناء OW‏ 
سنيا » Oly‏ كل ما قيل عنه رجم من حاقد أو ناقم » أو ساع له بشر 
. آو عدن له کیدا sic‏ غافل ge‏ القيقة + 


آثاره العلمبة : 


بيننا حتی البوم ولم یتح لها أن تری النور نذکر منها : — 


۱ ۱ - روح الحيوان : لخص فيه الشساعر كتاب الحبوان 

للجاحظ (۱) » وکان الشاعر مولعا بمذهب الحاحظ فى إلكتابة 
ومعجما 4 > ولذا درس بعض کسه دراسة دقيقة » يحتى Asi‏ على عا تقه 
تلخيص كتاب الحيوان واحتفظ منه بنسخة خطية دون عليها الجاحظ 
بعض ملاحظاته بخط بده ٠‏ وقد أشار Cpl‏ شناء فى احدى الرسائل 
التى بعت بها الى القاضى الفاضل الى تأثير الجاحظ فی, الكتاب الذين 
توا بعده » مثل ابن العميد , وأبى حيان التوحيدى » .والوزير:.أبى 
القاسم الفربی ٠‏ وقد سر القاضى الفاضل من اتجاه الشاعرء وأغراه 
* آن ستمر فى دراسة مؤلفاته الأخرى كالبيان والعبيق 0 ۰ 


۲ مختارات من شعر ادن رشق الا 


من احدى الرسائل الى بعت بها ابن سناء ألى القاضى الفاضل 
al‏ ا hake‏ ا ل Ce‏ ل أرسلها 
الى أستاذه مع مذ کرة نقدية > و سبدو أن القاضى الفاضل قد أعجب 
بتلك المحاولات ورآها ذات أثر بالغ فی تکو dn‏ ککاتب:< “فى دیوان 
الانشاء فأشار عليه أن يجمع مختارات من شعر ابن الرومى » 
ويظهر. من الرسائل التبادلة بینهما أن هذا العمل لم يتم ٠‏ 

let الط ان فی فن الو‎ oie 

وهو من أعظم آثار الشاعر الأدسة 2 وقد حققه الب کتور حودة 
الركابى وحعله موضوعا لرسالته oe‏ نال بها الد کتورآه » وهو 
لا يزيد عن مائة وخمسين صفحة » وقد قسمه الشاعر ثلاثة 

. ۲۸ ۰ ۲ وفيات ااعیان : ج‎ » ۲۵ : ٩ معجم الادباء ج‎ )١( 


AN 


القسم الآول : مقدمة طويلة تحدث فيها عن فن الموشحات 2 
المختلفة « وضرب لها الأمثلة من موشحات مغربية ٠‏ 


والقسم الثانى : : يستعرض فيه الموشحات الغربية آلتی استمد 
Agus‏ أمثلته را فى 50 

والقسم الثالث : موشحات ابتکرها وصاغها بنفسه ٠‏ و بعد 
ادن سناء قمه شعر !ء الشرق فى كتابة الوشحات ۰ بل شهرته فى 
الوشیحات تفوق شهرته فى الشعر (۱) كما ادعى آلدکتور حودة 
الر کابی ۰ 


. مساعد الشوارد : وهو أحد كتبه التى لم نعثر علبها‎ — ٤ 
وانما علمنا ذلك من احدى رسائله الى القاضى الفاضل  وهی‎ 
cn 11 نه الملتهبة » وعن مرضه‎ gue رسالته التو تحدت فیها عن‎ 
وقد ذكر أن هذا الكتاب بأكمله جاء ضمن كتابه السمی : مسساعد‎ 


الشوارد چم كن وردت الاشارة اليه فى قائمة كتبه ألتى ذكرها 
الصفدى ٠‏ 

0 ب فصوص الفصول وعقود العقول : وقد قسمه قسمين : 
القسم الاول منه يحتوى على خطابات الوّلف آلتی كتيها الى القاضی 
الفاضصل > وردود القافی الفاضل dle‏ ۰ والقسم GU‏ بحتوی على 
اخطابات التی کتبها الفاضل عن الشاعر الى والده القاضی الرشيدء 
والى ابنه القاضى الأشرف ٠‏ وهذا الكتاب ذو أهمية بالغه فى دراسة 
شعر الشساعر اذ أنه ينير الطريق عن بعض قصائد الديوان 
ومناسباتها » والملاحظات النقدية التى أبداها القاضى الفاضل ٠‏ 


٠ دار الطراز » تحقيق جودة الركابى‎ )١( 


AY 


eps 


1 دیوان شعره : 
وهو دیوان ضخم يحوى آکثر من ثمانية CYT‏ بيت من الشعر» 
فيه القاضی الفاضل وصلاح الدين الأيوبى ‘ وأبناءه من بعده » 


من بطولات رائعة فى صد ۳ يه ۰ بعكو ور 
هذا الدیوان ۰ 0 
وقانه * 

وقد وافاه أجله 3 العشر الأول من شهر رمضان سنه ۱۰/۸ هب 
ودفن بالقاهرة )١(‏ ° ولم يتعرض ابن الأثير الى تاروع rete‏ 
السنه 5 

و EE AS‏ صا حب الكمال = عقود الحمات ]43 تو قی دوم الأر ele»‏ 
Fae ey e‏ العماد الكاتب فى الخريدة 
ما يأتى : وي E‏ تاه 

۰ ی وقرر أنه رای Ls,‏ دعص las}‏ به أن الشاعر قد ofa‏ دوم 
الخلا ناء ه من ذى الححة سنه ۵٩۲‏ هی ۰ و نان مو on)‏ که شنوال ۱ 
سنه oro‏ د والله أعلم ae Sse bd‏ 


ولكن الحقيقة أن هذا التاریخ الذی عرضه العماد sy‏ انما 
لو لد والده ووفاته ٠‏ وآن سنه ۵۸۰ يب هی السنة الى مات فيها 
حده ٠‏ وقد آشار الى تلك التواريخ الشاعر نفسه فى القصائد ol‏ 
رنى بها والده وجده (؟) * ۰ 
الغ 


٠ وفيات الاعيان لابن خلكان‎ )١( 


(۲ راجع الديوان : قصاند sly‏ أبيه وحد ه ۰ 


AA 


مو قف این سناء من افروت الصليبية : 


o nN 4 A 


گے کہ > هر 


اخملات الصليبية وآثرها 

عماد الدین SIS‏ 

نور الدین محمود 

ظهور صلاح الدين على مسرح السياسة 
توحید مصر والشام والجزيرة 

آثر الوحدة العربية فى اطروب الصليبية 
موقعة حطين 

cas‏ القدس 


AN 


ع ۰ 


۳ 
موقف ابن سناء الملك Avda lrg Aye‏ 


وجدت الدعوة الى حرب المسلمين فى بلاد الشرق UIST‏ صاغبة 
فی آوربا ء فلم toy‏ « بطرس الناسك » ولا البابا «آوریان الثانی» , 
وهما آول من دعا الى الحروب الصليبية » وحماية قبر السیح - لم 
يجدا عناء ولا مشقه فى اقناع الأوربيين 2 فقد كانت نفوسهم مهيأة 
لهذه الدعوة التی سوف تنقذهم من القحط والجدب الخیف الذی 
تغرضت له کن من المدن الأوربية » حتی أن مدنا وقری با کملا ‏ 
صارت أخرانا لاسکان فیها , ولا آمن بسسودها بل انتصب قطاع 
الطرق فى کل مکان یعیئون فى رجائها فسادا » وقتلا وانتهابار۱). 


wens ra 


Histoire des Croissades, .م‎ 57; History of the Saracans, by 
Ameer Ali, p. 323. ر‎ 


1١ 


وانتشرت الفوضى + وضعفت الحكومات عن السيطرة على الآفراد 
والجماعات » ونصب كل فرد من نفسه حاكما » يصون حقوقه 
سيفه » ويغسل عن نفسه الاهانة بحديده وناره » ولمس المبايا 
ذلك كله فى نفوس الناس » فحول شاطهم من حرب بعضهم بعضا 
ال حرب السلمین فى الشرق » وقد رحب بها اللوك لیتخلصوا من 
منافسات أمراء الاقطاع. ووجد فیها الأمراء فرصه لتأسيس اقطاعات 


جديدة لهم فى الشرق » ورحب ها الأقنان لیتخلصوا مما کانوا فيه 


من فقر واستعباد وأرهاق ٠‏ 


وساعد على ذلك ما بين العرب من تفكك وضعف » فالصليبيون 
لم بواحهوا دو له وت متحدة » وانما وآحهوا دويلات غر تيه 
متنافسه متناحرة ‘ كا لسلاحقة العراق والسام ‘ والفاطمين فى 
والفاطمیون هة ۰ UL,‏ الحرب والتآمر سائدة lege‏ > حتی ان 
الصلیبیین عندما توجهوا الى بلاد الشرق وجدوا من العرب من تأمر 
eee‏ على العرب > وتحالف معهم ضدهم ‘ و نصر دم عليهم > وان 
عداء البادوات ‘ ورحال 1 الكنيسة للدین الاسلامى eee‏ الممقوت 
pte‏ من أهم العوامل الکن oes‏ يدعون س الصليبية ‏ بححة 
المسيحيين » أو ا ا وقد غالى رجال دينهم pes‏ 
ذلك مغالاة أتارتهم )١(‏ » ولم يكن | لذلك فى ce‏ ظل ۰ من احقمقة. 
الفر تسى : م يي ی نی ‘ ر و 


9 و اسم مهد سس 1 مه 


ود CURT‏ ا ا هته 


۲۷ « ۳ أدب الحروب الصليبية للدکتور عبد اللطیف حمزة © ص‎ )١( 


AY 


الفر نبج ‘eg?‏ ,مد diy‏ بیت القدس ۶ وآقیمت E “ E Jy‏ 
e‏ و « )¥( 
2g)‏ الا سای اا ‘ esi hoe re‏ للا 0 للأقاضة فيها 


اندفح هوج متلاطم من مسيجى غرب أورو دا الى الشرق العر د بیغون 5 
تأسیس آمارات: واقطاعیات 6 واعاده ما فته العرب مما کان تعجنت 
بد الفرنج » وقد استمرت هذه الحروب زهاء قرنين من ١ل‏ زمان, :من 


DCIS ۱۰۹۷ ۰ ) ع ل 16۰ ه‎ e 


وقد. اسستطاع الصليبيون بسهولة أن ينتزعوا من GA‏ 
المسلمين المتفرقين ما كانوا ي<تلونه فى آسيا الصغرى » ثم كونوا 
آر بع امارات صليبية في الشرق العربى وهی : « الرها » على أطراف 
العر اق والشام 7 ثم «أنطا 34S‏ ديت القدس» و آخرا «طرادلس» 
بالشسام 2 و قد اقتسم أعراء الحملة الصليسية هذه الامار آت 2 
كل منهم نفسه ملكا على امارة منها ‘ وأقاموا فيها حکومات اقطاعف : 
4 النمط ae‏ ألفوه os?‏ آورو با ae ae‏ ‘ وقد لقعت السلاد ۱ 
sells‏ نال سے ا ال ا کر ار 
والاحراق (N).‏ و دقول al‏ على : ٠.‏ 2غ لقد كانت سه وا | نطاكية 


الضيقة 3 وميادينها ار حبه نحری بالدماء الانسانية وأن أقل te‏ 


)١( ۰‏ الحياة الادبية فى عصر الحروب الصايبية بمصر دالشام pee‏ أحمد 
أحها Histoire des Croissades, p. 21 ۶ eee‏ 


pos cy)‏ و moss‏ ۱ خطط الصر 45 - محمد Ae‏ لله : عنضان 
ص ۱۰۷ - ۱۱۵ طبع دار الکتب المصرية ۱۹۳۲۱ م ۱ 
(۲) الحياة الادبية فى عصر الحروب الصليبية : ص ۱۱ 


مه 


۳ 


لمن ذبح فى أنطاكية يبلغ عشرة آلاف نفس » وفى « معرة النعمان ٠»‏ 
ذبحوا مائة ألف من الناس 2 جرت دماوهم فى الشوارع » ثم آعاد 
« بوهمند »(۱) النظر فى أسراه فمن كان منهم قويا جمیلا احتفظ 
به رقىقا > سباع فى آسواق أنطاكية » ومن OW‏ معمرا أو مر‌ضا 
ندل على مذبح القسوه ۲(۰۰) ۰ وفى ست المقدس ذبح المسلمون 
فى الطرقات والمنازل ولم يعد فى بيت المقدس ملجآ للمغلوبين ؛ 
فیعض الذين فروا من القتل » ألقوا بأنفسهم من فوق الأسوار 
وآخرون جروا جماعات » واختبئوا فى القصور وفى الأبراج وبخاصة 
المساجد » ولكنهم لم يستطيعوا أن يفروا من ملاحقة الصليبيين. cog)‏ 
فدخل المسجد مشساتهم وفرسانهم » واختلطوا بالمنهزمين » وفى 
وسط أشنع ضوضاء كنت لاتسمع الا GV‏ وصيحات الموت ac‏ 
كان النتصرون سسررون على أكوام من CED)‏ ليتبعو! من بحاول 
الفرار عبثا » وقال شاهد عيان  :‏ « ارتفعت الدماء الى ركب الیل 
وأعنتها فى الهيكل > وتحت ايوان ٠‏ المسجد (۲) » وقد بلغ عدد 
| القتلى نحو سبعين WI‏ من المسلمين لم يرحموا شيخا طاعنا » ولا 
طفلا رضيعا . ولم تشفع لديهم صرخات hel Vi‏ 2 فلا أنين pom‏ 

وانما دفعهم الغيظ والحقد « وآنساهم التعصب ما وصلته د 
البلاد من رقی وحضارة و تقدم ومدنية 2 كما 2 
فاها | بهحتها الى وحشة » وعمرانها الى خراب»ومکتبتها ومدرستها 
ومصنع ورقها الى رمادرء) ٠‏ 


۱۱ ص‎ Gab والحياة الادبية لاحمد‎ History of the Saracans (Y): 


(۲) الحياة الادبية : ص ۱۳ ۰ واطروب الصليبية فى المشرق والغرب ٠‏ 
محمد العروسى المطوى : ص هلا » النجوم الزاهرة ج ه : ١55 © NEA‏ ۰ 


« Sow wo {LA o > النجوم الزاهرة‎ (€) 


XE 


ولم تكن أوضاع العرب » وماهم فيه من فرقة وانقسام 
wink dv les‏ من آختلاف المذاهب والاراء - لم تكن تسممح لهم 
بمقاومة هؤلاء الطاغين الباغين » القساة الظالمين فقد كانت الشام 
مجزأة ومقسمة فكل بلد كبير منها امارة وعلى كل امارة أمير یطمع 
فى ثقوية ملكه وتثبیت عرشه وتوسيع رقعة بلاده۰ ورأى الفاطميون 
فى مصر أول الأمر أن ذلك الاعتداء الصليبى لايهمهم » فليس عليهم 
أن يذودوا عن الشام التى تدين بغير ما یدنیون » والتی تتبع غي 
ما يتبعون ۰ وشغلتهم المؤامرات والدسائس وانصرفوا عن مقاومة 
الصليبيين » وتلك سياسة قصيرة النظر أدت الى استيلاء الفرنج على 
ما كان الفاطميوث. يمتلكونه فى فلسطين من مدن )١9‏ . 
۱ وهكذا استطاع الفرنج أن پتبتوا آقدآمهم ولو الى حين فى 
الشام , وملا الغرور نفوسهم . وحاولوا أن يضر بوا الاسلام فى 
عاصمتیه « بغداد » و « القاهرة » . ولكنهم أخفقوا : « ورد الله Cpl‏ 


کفروا بغیظهم لم ينالوا خيرا ۰۰ » . 


عماد الدین زنکی : 

۱ كانت اطملات الصلیسه . وما آحدتته من تخر دب و ed‏ › 
وظلم وعد 5 ‘ وقتل وسلب ¢ الناقوس الذى دوری Jab‏ 
المسلمين من سباتهم ‘ والأمراء من أبراجهم ‘ و فتح عبون المبصر ين 
منصم الى. الخطر الماحق الذی .يتهددهم ,2 وكان أول الأمراء الذين 
تعرضوا للص ليبيين فين قوة وعزم هو « أتابك عماد الدين زنكى « 
أمير. الوصل الذی بدأ یوحد قوة العرب تمهیدا لهاجمة الصلیبیین 
٠‏ فضم" «خلب» اليه » ويذلك استطاع أن يهدد امارتين صليبيتين هما 
امازة gale Shy‏ «أنطاكية» وقد حاصر «عماد الدين زنكى» «الرها» 


. ۵۲۲ : صبح الاعثي ص‎ )١( 


. يعد ذلك » وكانت أهم معقل للصليبيين فى شمال العراق » واستمر 


يحاصرها حتى سلمت له سنة (كلاه ) ه ( ۱۱2۶ م ) (۱) ۰ 


بعد ذلك › واقتصرت على ساحل السام 2 وظل « عماد الدين زنكى « 


: يتعقب معاقل الصليبيين » ويقض مضاجعهم حتى قتل غيلة على 


قلعة جعبر » وهی على الفرات دين « gal‏ » و » الرقه » قرب «صفین» 
( ۵۶2۱ ی ) \VEV‏ م ) (۲) ۱ 


دور الدین محمود : 

ترك « عماد الدین زنکی » آمر الصسليبيين من بعده لابنه 
« نور الدین محمود » الذی انتقلت فى أيامه اطرب الصليبية الى 
مرحلة ثانية > فقد قامت فى امارة « JI‏ ها » فتنة عاصفة 2 وقدمت 
من أوروبا نجدات صلیسه تقصد اعادة « الرها » ولكنها تحولت عنها 
الى ار و مرش ٠‏ 

ولم بکد الأمر يستقر «لنور الدين» وأخيه «سیف الدين غارى» 
صاحب الوصل حتى أتجها الى اخماد الثورة فى الرها فتمكنا من 
اخمادها « وتصدى « نور الدين » بعك ذلك لمواجهة الحملة الصليسية 
الثانية التی حصرت «دمشق» واستطاع أن يهزم الصايبيين 


" وبرغمهم على رفع الحصار عن » دمسى ¢ > وقد استطاع «نور الدين» 


د واس SE‏ ضام EDO‏ 


eer‏ بقوات « ده نور الدين » من القسمال والشرق » > ASB‏ حاول بعض. 


a)‏ لحريو الصليبية فى الثرق والفرب : ص fo‏ » والرها : هی 


" مدينة أورفا الحالية بشرق ترکیا شرقی الفرات » وتسمی خلیج الاسکندرونه 


رهم تون 


(؟) النحوم الزاهرة + 0 ۰ YAN‏ ۰ 


۹ 


وزراء مصر op ne‏ رز Eb‏ أن Gre‏ مع نور الددر ن على مهاحمة 

الصلیبین من ۱ 1 دمن احنوب > حتی نفضو | علیهم 8 s\_‏ 

0 نها نيا , ولكن الاختللاف المدهبى س « دوز الددن « آلسنی 5 rece‏ 
الفاطمی الشیعی قد حال دون ذلك الاتفاق )١( ٠‏ 


و لا آحس الصلسیون دتضصسق الخناق agate‏ فی الشام» وحهوا 
م 4 عصر › عار أن پستو لوا 9 عد على ذلك 
الخلفاء »> واس شيداد الوزراء بهم e‏ ۳ وزير اعتلاء الوزارة 


ریق ا مر و Se eer‏ 


مهدت هذه الفوضى الداخلية فى مصر الى تدخل الصليبيين 
من حهة ء ليا Age‏ لتدخل دور الدين محمود م ن حهه أخرى ٠‏ حتى 
آل الأمر الى القضاء Lok‏ على الدولة الفاطمية وزوال آسبات ال حفوة 


الفتعلة بين الشام وس مصر على يد البطل القوى » والقائد العظيم 
الك الناصر » صلاح الدين الأيوبى |« ۰ 


وبذلك نکون قد bes‏ الخطوات: النی Logths‏ الروت 
الصليبية حتى ds‏ الأمر « صلاح الدين » » وانها کانت الشر آلذی 
اسثق منه oh)‏ > فحقا انها عانت فئ Gow‏ العر بية فسادا و شرت 
ظلما واضطهادا , واستذلت بلادا وسکانا > الا آنها امع ذلك whe‏ 
او لقیادات صالحة » ومهدت لفجر جديد » أشرق على البلاد العربية 
التی وحدانها الآهداف ٤‏ وقوانها الأحداثت 3 وما أشبه الليلة بالبارحة, 
و ما یه Bese‏ نیمه ON‏ :دس اسراتيل الدخيلة ‘ و س الصلييين 
السفاكين » و کما احتاحت العروبة الوحدة شأن الصليبيين » وطهرت 
الملاد من ر جسمهم فكذلك سيكون الشأن مع اسراثيل 2 


)١(‏ الحياة الادبية فى ععر الحروب الدلليبية لاحمد بدوى ص ؟! 


توحید مصر والشام واطزبرة ودبار بكر وآثر ذلك فى هذه اطروب : 


لم تكد «صلاح الدين» بى وزارة مصر حن وحه 3 همه وذ کاثه 
الى استقرار الأمور فيها . فكان لين العريكة سمحا » قوى البأس 
شديد! » ثاقب النظرة > بری ما وراء الظواهر 2 حتى استطاع أن 
بقضی على الفتن والدسائس التى كانت كل هم القصر » ولم يمكن 
الوشاة من أغر اضهم الدنيئة > وكانت «وقعة العبيد» احدی ألو قعات 
eyo)‏ التأدسية لكل من تسول له ڏفسه ULI‏ ‘ وطلب العون من 
الفر نج آعداء البلاد ۰ )١(‏ ۱ 


قى سئة 071۷ دی مات «العاضد» آخر خلفاء الدولة dels Lill‏ 
ژاستید « صلاح الدرین « سلطنة مصر > وخطب اللخلرفة العباسى 
واستقرار Cal‏ ¢ و دو حرد الملاد 6 فأرسل أخاه » تورآنساه « ألى 
تح دلاد النودة » فوطد الأمور بها » وأمن حنوب البلاد ۰ وفى سنه 
65 ها سيار « شمس الدو له تورانشاه » انل الجن اد لم بحد فى 
النوبة WAL‏ ‘ فاستقر فيها o yal‏ ‘ وعاد الى » زسد « ذملكت الحصون 
والجند » وقد مدحه الشاعر « عمارة اليمنى « KR‏ من القصائد « 


»¢ و ۰ 


وحمب اليه فتح بلاد اليمن 


ولا استقرت آمور « صلاح الدين » فى per‏ وحه اهتمامه آل 
الشام لانه ری أن القضاء على الصليبيين لن بتیسر له الا أذا توحدت 
أجزاء الوطن العربی » وبخاصة بلاد الشام حتی par pecs‏ العدو 
وتضييق الخناق عليه » ووقوعه بين فکی الكماشة « ولذا انتهز 
«صلاح «cp wt‏ وفاة اللك العادل «نور الدين محمود» سنة OVD‏ 
واتجه الى الشام فى جيش کثیف بححة آنه سیحمی اللك الصالح 


دبس جد + لك كلا ADL‏ کد NNR,‏ 


)1( القر sp‏ : ااخطمل حا ؟ : ضبن ”ا . 


VA 


اسماعيل eo!‏ ول aul‏ ی « دمشق » بعد موت أيه « تور الدين « 
لصغر سنه © وعدم قدر نه على مواحهه أعباء الحكم )\( 

۱ وسرعان ما استقبل « صلاح الدين » فى دمشق اسستقبال 
la!‏ تحن الظافر ين 3 فوزع او انز والنح والتف حو له الشسعر اء 
وا لاد باء > یمدحو نه و بشسدون سطو لته وانتصار انه 


آثر هذه الوحدة فى اطروب الصلسة : 

لقد يسرت هذه الوحدة بين أجزاء الوطن العربی توحید القبادة 
du pall‏ » ووفرت للوارد » وقطعت أسباب العداء والخلاف بين القواد؛ 
كما coli‏ وحدة المذهب الدینی » وانتشار الذهب السنی؛ وقضت 
على الدسائس والوامرات فى القصور ۲) 

ولقد كانت هذه الوحدة Mel‏ بداعب خيال الشعراء ء والادیاء 
والخلصین » وأوحت هذه الوحدة للشعراء یفن جديد آطلق عليه 
الد کتور « محمد كامل حسين » « فن الشعور بالقومية الاسلامية » 
وقد اشترك فى هذا الفن عدد كبير من الشعراء فى مختلف البلاد 
الاسلامية ومحيت فكرة تفضيل العرب على الأعاجم (9) ٠‏ وسرعان 
مادب الرعب والفزع فى نفوس الصلیبیین فلم تغن عنهم کثر تهم 
شيئا » وضاقت علیهم الأزضن دما رحبت » وتوالت هز | لمهم ‘ 
وانکشفت ظهورهم > ووقف صلاح الدين أمام الصليبيين سدا منیعا 
وصخرة عاتية » تکسرت عليها آمالهم , وانهارت مطامعهم > و کات 
قصائد ابن سناء التسع الي مدح بها ر( صلاح الدین » سرحلا رائعا 
لتلك المعارك » وهنه الانتصارات التى سحل بها « صلاح الدين » 


)220 النجوم الز اه د ج ٩‏ ۰ ۲6 . 
)۲( راجع منشور الر قه الذى کته العقاضى 3B jst‏ الروضتين 
oe : Y =‏ ۱۷ ۰ 


Cha بو بین © د هم محمسد كامل‎ VI pe 3 7 253] دراسات ق‎ (Y) 
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اسمه ذى سحل الحاود « dels‏ على الأحداث قار بخه المشهود > yes‏ 
الشعراء حمیعا » وهزت مواقفه نفوسهم 2 وخلق بمواقفه البطولية 
ف حسلد الصليبين و زا من pea‏ الحماسى ¢ وحسسمنا أن یتتیع 
قصاند ادن وتو = تار Lise‏ لنعرف دزره ی سحل تلك البطولة 
الرانعه 

ففى سرنتة هلاه ص نازل » صلاح الددن « الصلييين قرب 
«lily‏ وأسر فرسا نهم » و شحعا نهم > وانهزمت حموعهم خی أول 
sla)‏ فكان er‏ حمله ۵ معدم الداو dy‏ 6 و مقدم الاسسبتار 4 ¢ 


Uv 


بارزال صاحب الرملة )١(‏ وغيرهم » ولذا مدح «ابن سناء» السلطان 


صلا سر yl}‏ وضو ده نمه مطاءها aS‏ 
2 فر 7 . oe‏ ۰ 


أبى صدها أن بع اخسن واخستنی 


ووحدى بها أن أجمع اجفن واطفنا 
و دعك خمسة pee‏ سنا خصها للنسيب | fan‏ ال مدح الناصر فقال : 


فدی لابن Cot‏ اللوك an GB‏ اذا بخلوا آعطی‌وانآذفروا أغنى 
فدی تل من بععای, aids cnet‏ ترى هملكا بعطى الأقاليم Valls‏ 
ولميكفه أن آخجل‌البیض UL‏ ال أن آرانا حوده آخجل الزنا 


ثم تحدث ابن سناء عن نصره الاسلام و تحطیمه الکفر » وفرار 
الأعداء آمامه 2» وأسر هن تشحع منهم ووقف ,2 وتحدت عن آشتداد 
المع 4 وتشبع السیف من دمائهم . وسام الابطال للنزال » وهرب 
ملکهم ذزعا بتحسس قفاه » ویحسبه لشدة الهول مطعونا فيه » ثم 
آسره بعد ذلك dll‏ اد والقواد :ل 
ولا راوه poi‏ وا حن a> dict Vg ke‏ لا نعود ولا oo‏ 


A539‏ 9 1983 لکن لاسر رقابهم 
ثبت لهم والسيف قد كرهالطل 
بغر ب بذ رب الت م ں ق SPIN‏ <ره 

مضی ملكهم فى Sei‏ الأمر هاربا 
وام بقر عالناقو س بعك أزهزامه 
وأضحى أسيرا بادودل وغيره 

أسارى حبارى لا برجون فدیه 


و قعاف رعو س 65م Ot‏ أن تحني 
the 9‏ هم والفرن قد سا لار 5 
وبحرق ما cyan ghiltcn‏ السعنا 
بحس قفاه الطعن فيه ولا طعنا 
ولكنه من بعده قرع | Land‏ 
قرون ملوك كم أبادوا لهم قر نا 
ولا بأملون الدهر ذكا ولا Kai‏ 


یکی رر الكند 4 والمسكندك لا و حشسه لهم 
غا رر نادو دل و هو بلعن Au)‏ 


وحق للك النفس أن تریح اللعنا 


ی نهایه سنه ۵۷۷ هم اتیجه السسلطان (« (( صلاح الدين » 


صوب قاصدا الاسسشبلاء علبها توحیدا للعرویه حتی ثقف. 
صفا واحدا آمام ححافل الصلبييين » وحتی يكون القائد الوجه 
للمعركة واحدا فلا تطل الخيانات برآسها › ولا تلهى القواد مصالهم 
مالح الكبرى للأمة الاسلامية » فأرسل الى واليها 
هر الدين ipo‏ 


وعساكره أرسل 


أن لا قدرة له على لقانه تراجع وفسل آن بنزل عنها بغر حرب 2 على 


deus)‏ عن اه 
04 الدى كان قد قرر os la}‏ ‘ و تحصن بأحنادم 
مهددا متوعدا » فلما رأى « عماد الدين » 
أن بعوضه السلطان عنها « سنجار » فرد السلطان عليه «سنجار» 
وخلع عليه مدنا آخری (۷) » واستولی « صلاح الدین :12-6 حلب 
۹ ۳ 
الدول4 الکسری التی 
دا لطاعه »> وهزت انتصاراته تلك 3 
4b‏ مطلعها  :‏ 


واصحت bb‏ من 


تدين لصلاح الدین 
don,‏ لا این سناء اللك » dated‏ 
دقعسدة 


ROI‏ ربیب 


. 69 الروضتين : ج ۲ ص‎ )١( 


بدولة النرك عزت ملة العرب 


whs‏ أبو ب ذلت تسسيعة الصلب 
وكان الأتراك عنصرا هاما فى كيان الدولة الاسلامية » ولذا 
eae‏ الشاعر فى مطلح قصسيددانه ‘ لم Susi‏ الى قشح حلب وضهها 


وفى زمان ادن ve‏ غدت جلت 


وقدترك الغزل a‏ 


ی هده القصيدة على غير عادته « ا ال 
ذلك دقو له : 

ies oF oo آلهی مدبحك‎ 

فلم أقل فبه iy‏ أن الصباية 5 

فقد انشغل عنه بمدحه » وحديثه عن فتوحه فى أرض ار برة 


أرض العزسرة لم تظفر ممالكها 


مالك قطن أو سائس درب 


وكانت أوصال الدولة الاسلامية مفككة « bes‏ كل <زء منها 

ملك ليس له من الملك غير الاسم » أما قييادته وتصريفه ففی بد 

مملوك خصى » لیس له من الفهم والدراية أكثر مما أ 

ويسدحل ادن سناء هذا كله فى تلك القصيدة فيقوا 
سالك لم 


کر ds‏ 
ی 
بدبرصا Leyte‏ 
الا برای خعی أو بعقل صسبى 
الدین فان لحت 
من الفساد كما صحت مره 


حدى أناها صلاح 


ن الوصب 


واسءمل الحد فيهأ غير مكدر ټت 
الجد حتى كأن الدستد AIT‏ 


وقد حواها وأعطى يعضو ا هة 
فهو الذى يهب Lt‏ ولم بهب 


ثم يشير الى تفضله على حاكم « حلب » وتعويضه عنها ببعض 


انان ت ۱ 
ویمنح الدن فى الحدوى لسس‌ائله 
كما ترفح فى العسدوی عن الذهب 
ومذ رأت مسده عن ربعها حلب 
ووصسله لاد حلوة الحلب 


شارت عليه ومدت کف مفتقر 


متها اليه » واست و<ه مکتشف 


وکان الشاعر فى هذه القصيدة موضوعیا » وما آحدر هذه 
القصسدة أن تو ضع الى فرائد ak‏ في سیف الدولة ‏ سحل 
اللات وانفعل ها » وعبر عن مشساعره وأحاسیسه dy yd gc‏ 
الواعیه الصادقة » ولذا نخرج هذه القصيدة عن نطاق العقم فى 
شعر « ابن سناء اللك » الذی وصمه به الدکتور الأهوانی فى 
AS‏ » الحقم والاشكار » )١(‏ ولعل عذره قب ذلك آنه لم یدرس 


وقد اسةولى صلاح الددن على حلب 5 دها ره عام V4‏ و اص نم ۱ 
اسثمر os?‏ منا وشانه الصللمييين 00 دت ھی وی _4 حطین Sj‏ 
سنة 5/ه ه وذى هذه AY‏ كان این ست )اء سحل هده الآحداث.» 


ا ااا 


)1( این سناء ومشكلة العقم والامتكار ۰ ۷۷ — ۱۵۲ 


1 Vv 


ويشعل األحماس فى نفوس المحار دن > ودقوى عزا ثمهم > و شسيدك 
سطو له صلاح الكين 3 ففی ته ۱ rv‏ ارسل من مصر دصسدة 
سنه بمداح Les‏ صلاح الددن ‘ وقد أرسلها اليه عن pb‏ 
أستاذه القاضی الفاضل و مطلعها ا 


أمجلس لهوی لیس لى منك مجلس 
لأوحذست با غاب لى Sits‏ مؤنس 


وقد تأثر فى هذه القصيدة بقصيدة المتنبى التى مطلعها 


على قدر Joi‏ العزم تأنى العزائم 
ونآنی على در الكرام المكارم 
وقد خص الساعر من هذه القصيدة عشرين بعتا للغزل › 
ولکنه مدحه فى الماقی منها . وهی من الشعر الحماسی » تحدث 
Ge‏ الشاعر عن بطوله « صلاح الدین » ig‏ شاد للحهاد دارا 
منیعه » بناها الرمح » وهندسها الحسام : والقسی تنحنی لراحه 
السلطان © والسلطان بری ئى وسسط العارك Yio‏ ضاحکا © 
مستهینا بالحرب ۰ وجواده هو GA)‏ يعبس ویهتم » ورءوس 
الأعادى وأيديهم تتطاير فى المعركة » وتتقدم اليه معتذرة » وححفله 
بجر الدروع « وحصانه ملثم بالحديد » : ب 


وماذا تقول الدح فيه ومدحنه 
بآثاره بروی ویقرا وبدرس 
ومن شاد دارا لاعحهاد قامسعست 


هلال له وق البسماء دوس 


بری حذلا فی حومه الحرب ضاحكا 

فلا الب مادوب و لا او A>‏ معسن 

ووحهك وضاح وتغرك pal‏ 
تشسایه واضح فى العنی ۰ ودقول « ابن سناء » فى حصان 

ait alba 

أغار عسو س الو<ه 5 موا دواده 

ومن عجب أن الجحطل ب واد بعیس 
نطر اله طالسان آمانسه 

ومعتذرات مله ايبد وآروس 
وکل حصان بالحديد ملقم 

Ang ASL ot mah‏ مقس 


. وهو من قول إلى ا 
انوا بحرون الحدبد کانما 

سروا shen‏ ما لهن قوانم 
ودقول ادن سنتاء 
تزاحمت SL Yt‏ فيه فخرقت 

سانا لها من عهد داود تلس 
وهو شدید الشبه قول gett!‏ : — 
asi‏ مالا بقطع الدرع 9 Laid}‏ 

وفر من الفرسسان من لا prlna‏ 


ودقول ادن سناع 2 


NS‏ المدح منى ge‏ السامعو ڻ به 

کان مديحى فى معاليك ye grt‏ 
كلانا ددع الصنع مدحی Seba‏ 
ش و<أش سك فى قهر الاوك مس 


وهو قريب الشبه بقول المتنبى : - 
لك الحمد فى الدر الذى لى لفظه 


فانك thar‏ وانی نساظم 


وقد وصلت قصيدة « ابن سناء » الى القاضى الفاضل 2 وهو 

کی موه 8 a‏ الناصر مريضا مرضا خطرا « بحران » 

فأخر انفاذها اليه حتى عوفى 
فائية “et‏ ای الناصر مطاءيا یتب 

po‏ الشسفاء At‏ من مدنف 


of 


eat‏ «آبن متا » قصيدة أخرى 


« والقصيدة السينية قد صادفها زحل فى الطريق » وحرمها 
التوفيق ۰۰ » فاجابه القاضى الفاضل فى كتابه الى ابنه الأجل 
الأشرف : « والقصيدة السينية ماوافقها زحل فى طريقها » بل 
دقوم المشسترى آحسن القيام فى قضاء حقوقها » وتأخرت عندى الى 
أن سيرتها مقترنة بالفائية » لتكون البلاغة أكثر نفا ٠‏ ویکون 
بعضها لبعض ظهررا > ولو أنصفناه لكان أدنى مافيها من ست بعمر 
الع ان دو سف عروسها قد قال لها وأغناها عن أن تقول: 
غصل الى المقام الناصرى نبهت فيه على أنها من 


د 
3 
۱ 


3 
Cc. 
3 


قمت الشسهادة 2‘ 45 وان کان صخرا فانه 


ES‏ ان “الدق هی neal‏ نان el,‏ مه كه ادل 
الله cpp lad ae Lele‏ ‘ وأبقى لها LS‏ حسنا ی انا Ga‏ 4 
وبهمنا فى هذا المقام of‏ شير الىموضوع القصيدة الفائبة » فلقد 
عفن حا duties‏ عشر بتا للغزل ثم oes‏ ' المتلطان بالشفاء عن 
وآن الله قد اصطفاه لنصرة دنه > وحمى به الدين من أن د«محی, » 
وحعل ged‏ كافر دعذو لأصغر مسنلم 7 م أشار الى أمله ve‏ أن بکون 
فى حاشبته « صلاح الدين » لأنه نذر أن يحم بيت الله اذا شفی 
السلطان > وقد شفى فحق عليه أن بح » وحعذا اذا كانت تلك 
dad}‏ » وھ تقو ز ak‏ مضاعف  :‏ 


رکا ده و حاشىته حتى 


4. 
34 


wily‏ نذرت عل Mins‏ حجة 


سهلت J‏ حجی فمك دو سل 
gil‏ وجحطودك موقفى فى الموقف 


ولتن تيسر مع ركابك قابلا 


حجی فيا فوزى mL‏ ر مضعف 


الى بذا آدعسوا Ji—wig‏ ملحفا 
والله لس برد دعوة CARLA‏ 


وقد قرظ هده القصيدة القاضى الفاضل « وقرنها بالمعلقات 
دل حعل العلقات دو نها حودة و بلاغه 5 OY‏ هده فخ مها دحو د نها 
وحد نها 3 y»‏ و آما ۳۹ 4.5 فالوأواء عندهرا فأفاء ‘ دم هو الوأواء 
وأوجه الحساد ALS‏ سماع قو افبها أقفاء 3 ولو و فی سار ننظر ه 


عندی لو فت ¢ ولو كفى A‏ دس من اينه a‏ ‘ ولو استعطفت 


۱ ۷ 


الفصاحة العربية الألسنة العربية بكلمة منها لعطفت وانعطفت > 
ولو آن البلاغة حلة OK‏ لاسنها » ولو آن الشعراء OWL dle‏ 
ثارسها » ولقد أنحب الزمان الذی ولده » وفخر الولد الدی ماقضى 
حقه أن آحبه » (۱) ۰ وقد وصلت القصیدتان الى « صلاح الدین » 
لکنه لم يفعل شیثا للشاعر . اذ أن انشغاله os th‏ الصلیبیه 


١ الشاعر‎ ae قد الهاه عن التفكر‎ A) 


Qa 
~ 
1 


chee 4 5 ۰ 5‏ 5 ى 5 oy ats Le wa‏ 
\ لعادة دت چو ر مثلة UNAS‏ حك دست الن<ءن ¢ و ممع هدم الع عل 0 و مداق 
وا 3 ۰۰ ۳ ۰ et 50 1 a Sts‏ . 507 5 . 
ان ظيو, ه قد ذالف ما ار ناو ه ہلا دن انه دن ee‏ الا :وفعت افترآن 


الك كن ae‏ اأوقت الدی حددوه ‘ ولذا أشار ادن سئاء ان خطئهم 


فى ee oer ee‏ 
As gx‏ ما آععت عل راصد لها 


وقد استهل هده القصيدة دقو له تن 
أرى كل ثیء فى السسيطة قد دما 


رعدلك o>‏ قد نمث انح السس‌ها 
: ئى ۳۰( 


تعلیل GED‏ اطرل Gris‏ دنك الح » وکان هذا النجم 


2 
4 مب‎ 5 we ~ 
۱ 


سنوی « الخف الخضدیت » © و قد رأى الشاعر أنه احر ظهوره فى 


FS 


تا ge eed gee Pe‏ وو 


ها ییا تفه تب 


ر Y‏ صلاح ose‏ 0 نظهر هر كذلك 


وما ارح در teak SIV‏ الخضيرب « Meas‏ 
فلما تحل الدهر منك نختمسا 


3 تفتخر كفب الس ها EA)‏ ساسك 
ذكم أطلعت أفع_ الك الغر | L020‏ 


وبعد أن حص النجوم es‏ 


مطلع القصيدة باثنى عشم 


انتقل الى مدحه وبالغ فيه مبالغة غير مقبوله حتى جعل التادیر رهر 


که ۰ "له ل نا 


اشارة السسلطان » فلا بستطیم أن تفر ما ببرمه » ولا آن تبرم 


ما بنقضه ۰ 


فما بعرم المقفدار ما كنت اقا 


و حعله فر بدا لا بدا en‏ انحن من الماوك والعظماء ‘ فهو اليم 


وهم الجهلاء »> وهو العظیم وهم الأذلاء > وهو يعطى اذا بخلوا ce‏ 


ghar 3‏ اذا عاقبو ا ‘ و هی 


Faas ظلاما 6 و کر مه وعطاؤه لم دق وان جر فنأ نله‎ geod ند ع فى‎ a 


الى كل سسوّاله حتى 
دعك المحل E‏ 

قلا تقر دوه دامل لوك 3949 
بخفون جهلا حين يحالم قدرة 
اذا بعقاوا si‏ « وان ۶ .وا las‏ 
له gaan GU‏ ,الى کل. Plas‏ 


اذا غدرواء ویسموا أذا هبطوا وأن سیر ته 


ی 


أفسدت كثرة عطا ol‏ قصاده Oy‏ عطاءه كالر بيع 


آحلهم sh‏ هیا واعلاهم را 
ویخفون ذلا حين بیدو تعطما 
وان غدروا Cle sgl‏ همطوا سا 
ونادله آم بق فى الخلق laine‏ 
قيطايب» ttl‏ والدزاد انتما 
رأى کل <ود فى الاذام !جر ها 


ثم انتقل الى تطولته وشحاعته . ودفاعه عن الاسلام »> وعن 


البيت المحرم الذى أنقذه من براثن الكفر » ولولاه مابقى زمزم » 
ولتحطم الحطيم ۳۳ 
Aad‏ نصر الاسلام متهم ok‏ 
بری مقذما فى الدين ما كان مكرما 
od‏ عن البيث الحرم حنتده 
فلو لاهم ما كان ينا محرما 
ولس و لاهم ما كان زمزم زمزما 
ولولاهم كان الخطسيم محطم۱ 
وقد تنسك بالاسلام » و لکن الشر ae a‏ له أن شرب دماء 
الأعداء » وكل حمی أمامه لايحمى صاحبه : - 
نشسك بالاس لام لكن رأيته 
بعل له gpl‏ أن شرب الدما 
فكم سل شا سل من بطن غمده 
لسان دم من ضربة خلقت فما 
اذا ما سلاح الدين سار تحيسه 
فليس الحمى ان أمه الحيش باطمی 
سکاف فيه النقع واستلت الظبی 
0 بافاقسه حتی أضاء واظلا 
ھی كما ترق من اکر لای cea‏ له الررن لا 


وقد اعتذر الشاعر عن تأخير النسيب OV‏ مدائح السلطان أوجست 


E 
— : داحیرہ‎ 


١٠ 


قفى مدحه صار النسيب مؤخرا 
ومن asi‏ عاد الملزيحج «قدما 


Slo‏ مادحوه الدح آول فأقيلوا 
عليه »> وخلوا ذکر سعدى و کلتما 
وفى هذه السنة نفسسها زعم النجمون أن الكواكب السته 
سوف تحتمع فى الميزان وعندما تهیج رياح زعرع تهلك الصرت 
والنسل ‘ وخوفوا الناس een‏ شرعوا oe‏ حفر مغارات و مواد دسب 3 
ونقلوا اليها الماء والطعام » ولكن لم يحدث شىء فى هذا التاريخ الذى 
حددوه فكتب الشعراء معرضين بكذب المنجمين » ساخطين عليهم 
eee‏ هذه المناسية فک ادن sling‏ هذه القصيدة الى الملك الناصر 
ويبدؤها بالتعریض بالمنجمين  :‏ 


سعودك ردت ما ادعاه الذج<سم 
وقد کذبته فى الذی كان بزعسم 


ببشر بالريح العقيام واذها 
كما قال عما قاله بك يعقم 


ودالآهر قد أحنئه حين بقسسام 


وجحودك آمن gl‏ ود من الذى 
عن الربح بعکی أو به النجم بصعم 
وقد قمل آحکام النجوم عل 5.9951 
وأنت على أحكامها تتحسكم 
ثم بهنوه بالسلامة من المرض الذى كان قد آصابه » وبحلول 


شهر ر حب Zoe Ae‏ 


3 


E انور تخت‎ re a 


و باگیرء هن عد البثمارة اله 
لسك ey‏ سس لیس ةم 


۰ 


ونشهد أن الشهر شهر مارك 
و هده القصيدة آشبه ما تکون دروح التنیی قوة وسهولة ‘ 
ووصف بطولة » وقد أخر فيها النسيب كما أخره فى القصيدة 
الساقة وآشار الى ذلك بقوله :— 
وهذه القصيدة قا لها الشاعر قبل Lo‏ دقتها > ay‏ أشار هنا 
الى أن النجم الذنب لم hp‏ » وهناك آشار الى ظهوره » وصدا 


۵ قعسة حطن : 


(1) نهار الجمعة اأرابع غ من ردیح الا حر سنه 1۵۱ ص‎ ud 


a 


قصك » صلاح الدين « دجدد اكير من عسكره دحو طبر ده ر 1 على 


9) طرية : بلدة مطلة على بحيرة طربة الواقعة بين الاردن واسرائيل 


» بمرح صفرية » بأرض عكا ‘ ولكنهم لم بتحر کوا من آما کنهم ۳ 
فهحم » صلاح ال « على طبر ده < واستول, علمها دي سراعة واحدة © 
و لا ek‏ العدو ماجرى sais‏ | ‘ وتحركوا لاذفاع عن آنفسهم وملاقاة 
التین بدافعون عنها » وآرضهم الطیبه التی دنسها هوّلاء العتدون » 
وصاحوا فى قوة وایمان : « الله أكبر » فألقى الله الرعب فى قلوب 
الكافر دن > و شنت شملهم > وراحوا ob‏ دون بالفر ار ۰ و تبعهم 
المسلمون 3 وأحاطوا 40م من 5 حانب 3 واطلقوآ عليهم السهام ¢« 
و حملو! عليهم السو 4 و shaw‏ هم کاس الحمام ‘ واعتصمت طائفة 
النران 0 واسشید لهم iba)‏ 2 فاأسدتسلموا pond‏ خوفا من القثل « 
فان مةد متهم > وقتل الماقون > وکان من سر منهم E!‏ 
و آخوه الاك » دلدو دن ¢ a‏ 2 أرناط « صاحب الكرك وال Sb‏ 
walls‏ هذ! النصر wile‏ الشدع ۰۱ . ف احوا بتغنون به 2 ویزدهون 
las‏ ند الالام ¢ و شددون دهده أن ف النگر اء الم لحقت 
بالصاسين > وف ذلك بقول العماد الكاتب قصرردة طنانة مطلعها : 
حططت Sp > js‏ قد فلو که 

ولم نيرق من أ<ئاس کفرهم <نسا (T)‏ 

وقال ادن الساعاتى قصسددة عظيمة ف هذا الفتح مطلعها د 


فقد قرت عون ااومنشسا() 


(() وهی قر به عندها » قبر eset)‏ شعیب tile‏ السلام 
نا NN‏ و شقن oY cee DP‏ ۱۱۱۷ لمحو الراهزه جد ۰۰ ۲ 


(۲ امد در cae eee!‏ >~ ۳ د AC‏ © والنحوم الز اهرد > 4 ۶ ۲ 


۱۱۳ 


oe 


ألسنة الشعراء تمحیده وتعظيمه > فمدحه فخر الكتاب pl‏ عل 
we 8 ~ ۰ woe ۰‏ 


ره 


ن ن 2 


لى الحو بنی المقيم دمصر د#حسشدة مطاعها ت 
حند الس ماء اذا الماك ا 3 
وقد مدحه SUAS‏ الشر دف ened 4y Li)‏ محمد دن سدع 
المعروف با لجو الى pees “ee eee) ree‏ دقعحسدة مطلعها ate‏ 
j‏ ترى us‏ ما gama tear‏ 
القدس يفتح والفر نجسة نکر 
وقال أدو الحسين دن حبر ae it aS!‏ 
أطصلت على آفقك السسسزاهر 
لومس ت ۵ هن الاك السسداثر 
فأشر فان رقاب العسدا 
ومدحه العماد الكاتب دقصيدة مطلعها : ب 
ومنها تت 
رات دملاح MDL‏ أفضعءل هن دا 
وأشرف من أضحى وأكرم من آمسی 


)21 الروضتين >= ۳ ی \.o ¢ ١٠5‏ 
۲,۱ الروضتين > مود 1 


(9) الروضتين ج 5 : ١١5‏ 


5 


9 دنس سه الکری و عر ممه القعدی 


ومن ۱ res‏ بوها أننا لم V ye‏ دن سمئاء على قصميدة فى هده 
ولم بسك تمه دعد SUS‏ ‘ وا lai‏ \ نطلق دغر دا فين 5 مناسبة oo‏ دعك 


وفاة صلاح الدین » ولم يعرف أنه حنق أو تغير على صلاح الدين ٠‏ 


9 0 


Pe cul 
مس‎ pd) 


وآذن سقوط » القدس « ی رك السلمن سقوط ك rs;‏ 
دلاد الفر مج و حصو deg?‏ 6 ‘ وام رقف سبیلهم غير مد بنه «صور» 
وقد حاصرها » صلاح الدين « واسنتدعى أسطو لا من مصر لمعاو ننه ‘ 
ولكن أسطول « صور » حرج دا jel‏ فأوقع بأسطول المسسلمين على 
حن غرة .2 وقتل عددا كبيرا مما أحدر « صسلاح الد دن » على 


9 ۰ 3 1 
الى « دمشق » ولم تكد يقم بها 


اج نسحاب ‘ ففرق lune‏ کره ‘ ورحل 


كر تم یه ایام ی اكات اما Ase al hy:‏ ا 
0 حملة « فاغتالوها ‘ فخرج مسرعا بجمع عساکره من هنا ومن 


هناك > حتی وصل ای » ار تنطوس » فحاصرها وقهرها واستونٰ 


علمها ‘ م | dou‏ الى » حا « فاستولى Liao) \gade‏ ‘ و تمتها »ا لاذقبه» 


ورفع العام الاس.لامى Leake‏ وخلل الساطان «طهر اأملاد والحصه ن من 


دس بو Te . a : ۲ ee‏ 0 
الفی حه 7 و دول عد.ها حص مأ بعك حصن حتی كان العو م ات 


ae‏ ری رحب نة ۵۸۵ ها فلغه أن الغ dod‏ قصدء ا (Ke‏ فاتحه 


الها ود خلها دغنئة قوی بها قلوب السلمن» ولكن الفر نحة hg pS‏ 


واستفعل آمر هم > و توالت pasts‏ الإمدادات » برا وحرا حتى 


)1( وقد 53 أدو شامة فى كتابه الروضتین الكثر منها : جه ۲ صنل AK‏ 


١١17 


استظهر وا على الجماعة الاسلامية, وضابقو هم وآخذوا \Ke‏ عنو ه Gs‏ . 
وقتل فى هذه الموقعة sla)‏ ثلاثة آلاف مسلم : 
وتتالت المعارك بعد ذلك دی السلطان « صلاح الددن » وس 
الفرنجة » غير أن جنده كان قد سشم الحرب » وضاق بها 2 فقويت 
ad‏ که الصلسين > ولذا استقر رأى السلطان « صلاح الدين « على 
وأبرم الصلح(۲) بين الفريقين لدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم 
po ۱‏ دن من شعبان سرئة ۸ ھی » ۲ 00 ١١15‏ م فود صعت 
الحرب أوزارها لمدة ثلاث سئوات ونم ابه ۳ ¢ وفرف 
» صلاح الا « a) eee‏ > وعكف عل تنظيم البلاد واعادة تاها 
فأصلح القدس (۲) > وتفقد أحوال البلاد الساحلية » ودخل «دمشق» 
ونس حناح عدله © وهطلت سحا td‏ العامة , وأنشدده الشعراء حتی 
وافاه آحله فى لبلة الأربعاء ۲۷ من صفر سنة 589 ه فكانت وفاته 
دمعة فى كل عين » وشجى فى كل حلق » وآمی فى كل قلب , مات 
رحمه الله تعال عن نومه وحمسن سئة )2( ¢ 
ثم انقضت تلك السنون وآهلها 
فکانوم ومانها احلام (ه) 
وا شهت ذلك صفحة مشر 43 من صفحات الحهاد أمام الغزو 
الصليبى ١‏ 


وروی وا سي سبح 


۰ fo ص‎ POV النحوم الزاهرة ؟ حا‎ )1١( 

ORS TAA عد اا‎ wees Ay 

(۳) الكامل لابن SY‏ حب ٩‏ 5 ۲۲۱ 

۲۵۵ ضرع جار مت‎ The We Si BSR جلي‎ E SLOT 


)0( الرجم السایق : ص ۲۲۱ 


۱۱۸ 


Gy 4‏ الصليبية ف عهد خلفاء صلاح الدیز 


Cr 
Lis ومو فف | سنن‎ 


بن 
A ١‏ العزيز عثمان 
۲ - الملك الأفضل 

۳ - انتقال الملك من آسرة صلاح الدین 
ء ب الملك العادل 

ه ‏ الملك الکامل محمد 


ات 
اوبأ لصف 4و عیدخلفاء صلح| لدن 


08 هونو 


رحل فيها صلاح الدين من عا آم الفناء ا عالم النقااء د er‏ 


AGA. sauce‏ ضف 2 وهی 9 التی هماك قمها آخر سس لطان آ دو د 


ss. 


تعن کن ی کے ال ا لعب blige Mice‏ مراف 


ك 
العا ا نہ یحی دا ادا gai‏ و Ws:‏ أعداء الملاد الألداء © 
i 2‏ 7 اب ! Cor oe‏ ‘ 


كما تفعل بعض الشراذم المغلوبة على أمرها اليوم فى التجائها الى 
الانجليز أو الفرنسيين بلتمسون منهما العون على اخوان لهم حين 
العميهم مصرا egos)‏ الشخصية عن Lol}‏ لح الو Sj dks‏ للملاد — 


وقد استمرت الحروب ora: o VI on‏ ما دز دد Js‏ سدس سنه » ودخلت 


الحروب الصلسية ۳ عهدهم مر حلة on A>‏ امتازت ob‏ ما أحرزه 
الصليبيون بالمفاوضات الدبلوماسية يفوق ما أحرزوه بالحروب(١)‏ 
وسوف لشتبع حایاء waa‏ والشام ۳ همده الفترة لتو ضيح مله 
الخلافات ومو ذف و احد من الصليييين ‘ ثم موقاف ادن تتا 
من ذلك © 


الملك العزیز عثمان : 


لقد حاول « صلاح الدین » آن حسم الخلاف بين Slol‏ بعد 
وفاته تقسیم امبراطوریته العظيمة علیهم » SU‏ آمر pas‏ الى أبنه 
اللك العز يز عنمان » و کان مازال شابا لم بتجاوز الحادية والعشرین 
من عمره » وکان فى مصر جل Slee‏ أبيه من الأسدية والصلاحية 
والأكراد » وقد سولت له نفسه وزین له آنباعه من عساکر الصلاحية 
وقوادهم أن بستولی على دمشق من أخيه الافضل وقد فر من بين 
عساکره الأسدية ( عبید آسد آلدین شیر کوه ) وانضموا الى اللك 
الأفضل » لأنهم كانوايؤثرونه وبفضلونه . وبالطیم قویت الوحشه 
بين الأخوين 2 ما وت عقارب الفتنة فى نفسيهما » ولم بتهيأ للعز یز 
الاسشيلاء على دمشق ,2 وقد سحل ادبن سئاء حادنة فرار الأسندية 


۰ oo يما ۰۰ 2 7 ۶ بذ‎ 5 od 
es: صم کی قصسده داعت دچ وار دعس متا مطلعها نم‎ e tis 


وطر لسك اسك ۵ شام 


cy 


فحعلهم غلمة AS‏ ۳۹ فوا مقامه العظيم فلم ستقر ed‏ قر | زر » 


(۱) مصر فى عهد الابوبيين ۰ والسيد الاز العريئى ۲۶۷ 


۲ 


من أنهم الأسدود فلیس لھم من صفة الاسد dy‏ غير الا سم 3 جعلهم فى 
شرودهم کالنعام » ثم جعلهم لاننفعون ولايضرون أن مضوا » أو ان 


آقامو | ۳ فاستمع اليه بقول و 


خافوا مقامك ذا ball‏ 
يم ملم يكن لهسم مقسام 
طاروا ‏ كما jb‏ الحمام 
م وا آن مضوا وان أقاموا 
وادن سناء فى مدا don)‏ املك jal‏ دز تتمثل فى شعر ه عدوا سے 
اک ا طعت اسلو به 0 ورن على EE‏ ‘ ولذا دراه فى هذه 
القصيدة ‏ على الرغم من أن الخلا ف كان بين الملك العزيز وأخيهالملك 
الافضل + Gly‏ هوّلاء الاسدية الذین انضموا الى, آخبه الملك الأفضل. 
حفرظته عليهم ¢ و دشار حقده ض دهم Cos‏ لا تقل عن تلك الي 


كان يشير بها صلاح الدين على الصلیبیین : 


ولو انهسستم تحت الرحطا 
م لا e—eiri‏ اارسسام 


r 
“Zk 


آو فى الغمام اکان لبمس 


۱ ورم البسسوماء تسل كوا 
Lge‏ فما nes‏ ارام 


4 اذل أن شیم 1 لحسسام 


ق فسسانه السداء العقام 


الأرض حمیعا » وأن يبلغ مرامه ولو كان فى السماء والحسام وحده 
هو الذى يستطيع به أن بحسم داء النفاق الذى دفع هؤلاء الى 
اليرب ۰ و حضو كما ترى دد مشسعة بالحماسة ‘ والشعر ملتهب 
لا بختلفب ين درحه حر ار نه وقوة الدوافع 48 عن الشعر الحماسی 


الذى قيل فى صد الصليبيين ٠‏ 


ولما | wt?‏ آمد الهدنه لین كان « صلاح الدین » قد عقدها مع 
| لسن حدد ها العز دز مره آخری غير أنه فى به ۶ ف درت 
عدة مناوشات دن آ لفر دقن » وقد استطا ع العز دز أن else‏ قلعه 
» تنس » من أندى هو لاء الفر doe}‏ ¢ ولذا Aas‏ ادن ستاء يسيك 


درطو لته ¢ و سحل ذلك الانتصار aes‏ قصدد نه التى مطلعها ۶ یت 


وكان من قبل طریق الفرار 


وق القت هده القصيدة ثلائة وأربعين بيتا ٠‏ وكان الفر تم 
الا نيبون قد وصلوا من المغرب متجهين الى الشام » وحاصروا Cred‏ 
فأرسل آللك العادل الى ابن أخيه العزيز pee:‏ يطلب اليه أن بحضر 
بنفسه لحفظ الثغر 2 فخرج العزيز بجيوشه » ووصل فى الثالث 
والعشرین من ربيع الأول » وكان الفرنج قد نزلوا أول صفر وقاتلوا 
من وحدوه فى الحصسن 6 و کادوا بستو Oa)‏ عليه » فلما أحسوا 
بوصول اللك العزیز » واجتماع السلمین رحلوا عنه ٠‏ وفی ذلك 


aa ve تقول ادن‎ 


جنت لتبلنين (۱) ومن حولها 
سدوا علیهت الطرق حتى تقد 
کادوا يدون طریق القطسار 
ساق انوا الکفر أحئاسسه الب 
عام قادتها Soll)‏ الكسار 
من كل من مسزآر من مه 
كانه من مغرب التسسمس نار 
ثم سين كثرتهم » وأنهم سلکوا طريق البحر » وطريق ال » 
فملئوا pea‏ دسقنهم حتی لم تكد o gle yg‏ © وأحدقوا hes‏ ذلك 
دالثغر كأنهم الغل الذى حرط دالعنق ‘ ذهم 0 
اما عل البسر آتى راكظضلا 
أو تجاح east‏ فى المحدر gb‏ 


)| تبنين : بلدة فى جبال بنى عامر تطل على بلدة بانیاس بالقرب من 


دمشق ( ناقوت حا ا ص ۸۲۲ ) . 
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وطبقوا البحر سفينا فما 
وأمموا الثغر وس Ip‏ ده ۱ 
لم و صف فرارهم 2 وأنهم أصبحو | Sees‏ المتطاير بعد أن 
کانوا حمر 5 متقدة عندما أحسوا بقدومه 8 واتهزموا هز دمة منكرة 
صوب البحر نا رأوا بحر وغى یجتاحهم . ولا یبقی لهم آثرا فکان 
العزیز کالنهار و کانوا هم کاللیل الذى براع عندما بهاجمه النور ٠‏ 
وتستروا باللیل OY‏ آلوقت كان آخر الشهر العربى ولولا أن اللیل 
أرخى علیهم ازاره لعحل ages‏ العن دز A>‏ سبو 43 فأ شبعهم هن دما هم 
وتطاير رءوسهم 9 استمع اليه fees‏ 
وكان أصل الکفر فى حمسرة 
قعنلما أطللت طساروا شراز 
وانهزموا لیر اذ ابروا 
مسر وغى تقرق فيه المحار 
و عذرهم أذ هروا وافسسسح 
هل يشت Del)‏ آمام الذهسار ؟ ! 
أشسم ما شدواازارا لهم 
الا AASV OY‏ سل مرخی الازار 
لولا سرى القوم وتعجيلهم 
عحلت فى القوم شقاء الشفار 


هام las‏ سح هام مان 


و قد مد ح ادن سناء الملك العز دز ست قصاائد أخرى لم 
نستطع أن نتعرف على تواریخها OY‏ ماورد فیها من مدح آوصاف 
عامه لاتحدد مناسبة » ولا تشر ال آحدات ووقائع بمکن أن نستغلها 
فى معر فة التواریج . 

وقد تمکن العادل من الايقاع بين الأخوين الأفضل وآلعز بر 
ليشق لنفسه طريقا بحقق بها آماله > وقد مكنته الظروف من ذلك 
كما سنوضح بعد قليل ٠‏ وقد كان العزيز ممالا الى العبث واللهو 
حتى راح ضحية cae‏ كان بطارده عند الفيوم فوقع من فوق جواده 
فى +5 هن الحرم du.‏ ۵۹۵ ه مفارقا الحباة » تارکا آمر مصر من 
بعده لابنه الأمير المنصور بن العزين الذى لم يتجاوز العاشرة من 
عمره » وأنى له أن يستمتع بملك مصر » ومن Slog‏ عمه الافضل. 
وعم أبيه الماك العادل الذى لا بقف طموحه عند حد ٠‏ 


لما مات العزيز اجتمع رأى الأغلبية فى pee‏ على استدعاء اللك 
الأفضل ليكون وصيا على ابن أخيه المنصور » وآبدهم القاضى الفاضل 
على Jus‏ الوا ¢ واشترطوا على الأفضل neo Vi‏ اسسسمه ee‏ خطية 
الجمعة 6 وألا تنعسه على النقود ‘ و له تتحاوز وصادته مدي سنو cco)‏ 
وبقى الافضل فى مصر فأصلح آمورها > وقرر قواعدها وحسنت فی 
الناس سيرته فى مطلع أيامه ٠‏ غير أن عمه اللك العادل استطاع 
أن SY‏ ع منه مصر فى ۱۸ من دیع الاخر سنهة O44‏ هی + 


هسسسوای لح دی الأول 
فقصر من العذل أو قول 


1 بن به » وتطلء ال عودته وحكمه العادل » وفضله عا i‏ 
es 1‏ مه 72 ی 

: فيقول EE‏ 
نكت etl pas‏ شوقا اليك 

وحنت ال <حكمك الأعدل 
تناديك عن کم ال شرف 

وندءوك عن سقم معضل 
وكم لك فضل عل هاا 

فسمتك «الأؤفضل المفضل 
وقد حسمت منعا رسولا AS‏ 

فكن بالرجوع لهسا مرسل 
فانت فتاها ونعام الفتى 

is فى كان الا‎ Sig 
— : قصيدة آخری رائبه مطلعها‎ AS] وقد وحه‎ 
العيك سساور‎ A> 99 سساذر‎ 

فلتر دعن وآنت ظ5 اقفر 
ولتظوسرن عسل عدو 
وفى هذه القصيدة يشير الى حباة الورع والزهد التى انصرف 


البها الأفضل : ao‏ 


۱۳۸ 


نيام الأنام Wig‏ سساهر 
له ضها Li‏ 
وعسل سواك الكاس داثر 
ولهذا نرجح أن تکون هذه القصيدة قيلت حوالى سنه OVW‏ 
اذ أن انصرافه عن اللهو » وترك اللذات كان فى هذه السنه ٠‏ 
وقد أوضحت فى الفصل السابق أن الصلة قد توطدت بين 
الشاعر فك الأفضل حتى أن الأفضل استدعاه الى سوريا كما 
يفهم ذلك من قصيدته التى مطلعها  :‏ 
قمر بات يبن ری و ری ۱ 
وخيول الدموع باللام تجری 
ونيها یقول : 
هو ۳ الدست حالس وعطايا 
ه الى الخسلق والأقاليم سری 
آنسا ممن سرت اليه وجازت 
کل بر وجاوزت كل بحسر 
کی فى اال كيل Cs‏ 
وای فی کسل عسر بیسسر 
حل مقدار ذکسره ل عل الب 
د لقسه جل فى البرية قدری 
وفى قصيدة أخرى دالية مطلعها : 
عاد قلب امشوق اذ عسدت عیده 
۱ ووفى وعده وواقت سسووده 
وقد آشارت بعض نسخ الديوان الخطية ال أن هذه القصيدة 
مدح بها الشاعر اللك العز یز » ولكن الظاهر أنها فى مدح الملك 


الأفضل SY‏ يشير فى أحد أبياتها الى الحفوة التى كانت س الأفضل 
وأخيه العزيز فيقول : _ 
خمدت نار هن عصاه ونور ال 
دين هبهسات لس بخشی خموده 
دە لا عه‌ستاه عاص ولا بج ۱ 
فق فى الخائقين الا لوده 
و » نور الدين » هو لقب الملك الأفضل » وقد أشار فى هذه 
ادخ ال as Stay tha Sl‏ 
ملا اللبييل ge tag‏ 
۱ » فاض عله رکوعه وسجوده 
والمعروف أن الملك العز یز كان ماحنا عابثا » ولم بنصرف الى 
العبادة والزهد » ولكن الأفضل هو الذى انصرف اليهما ۰ وربا 
كان الشاعر قد أعد هذه القصيدة ليمدح بها العزيز ‘ فلما pa‏ 
الأفضل الى مصر بعد موت العزيز غير الشاعر بعض أبياتها وزاد عليها 
ثم وجهها الى الأفضل ۰ 
ولم يدم حكم الأفضل طويلا فى مصر فسرعان ما حل العادل 
محله + وغادر الأفضل مصر ٥٩٩‏ ه حيث قضى بقية حياته فى 
التقشف والزهد . ولا نظن أن الشاعر قد وجه اليه uj‏ قصيدة 
اذ أنه لا كن أى تقدير للنجوم الافلة ٠‏ 


انتقال الماك من أسرة صلاح اقدين : 

لا قبض العادل على زمام الأمور فى مصر عمل على أن يقضى عل 
ملك أبناء أخة 2 و دمكن لنفسه و لگولاده من ona‏ على نحو ما فعل 
» صلاح الدين 53 فقسم الملك س أبنائه: واحتفظ لنفسه4ه sh‏ ع من 


AY. 


السيادة العليا » فأصبح ابنه اکامل Lael‏ على مصر وابنه المعظم عیسی 
امتدت امار 45 من العر بش ال حمص > كما تول الأشرف مو سی ous!‏ 

ولکن OMS)‏ فی عهده لم تسلم من غارات الصليبيين وافسادهم 
ونهبهم ففی سنه ۱۰۰ ها تعرضت مدينة « فوة » احدی اللاد 
pall‏ به لغارة مفاحئة من آسطول الفر نج 6 فأقاموا بها شی ته أيام 
سسون وبتهمون ‘ وعساکر مصر مقا بلهم > وقد صالحهم العادل من 
جديد » وحدد الهدنة لخمس سنوات أخرى بعد انقضاء الهدنة الأولى 
وأعطاهم بعض البلاد » وشجعهم ما Gu‏ الأمراء والملوك المسلمين من 
تفكك أن يعيثوا we‏ الأرض فسادا ولكن الشعب العر بى بعامته 
وفلاحيه خر go>‏ للقا نهم بعد أن فر القواد والأمراء فهز مو هم هز das‏ 
منک 2 ٠‏ 

وقد تعرضت البلاد فى age‏ العادل لهزة اقتصادية عنيفة 
os‏ أ sires‏ ۰ وقل ae‏ . ولم تستط E‏ 7 
العناية fe:‏ ¢ و تعسف دعص 0 3 ele sy ee‏ فتكا 
م مصر سنه ۵٩۹۷‏ فقد هرب الناس > واتعدمت الحبوب > واشت 
البلاء » وكتب العماد الأصفهانى فى ذلك بقول  :‏ « اشتد الغلاء 
وامتد البلاء »> و تحققت الحاعة » وتفرقت الجماعة « وهلك القويى, 
فكيف الضعيف ,2 ونحف السمين فكيف العجیف + وخرح الناس 
خوف الموت من الديار » وتفرق فريق مصر فى الأمصار » ولقد 
رأيت الأرامل على الرمال « والجمال باركة على الأحمال » ومراكب 
الفر نج واقفة عا اا البحر \s‏ | آللحم » سحن الجاع 
5 لاقم «) 0 . 


)1( مركة الزمان لح لم : ۷۷) . 


۱۳۱ 


وفى سنة 715 هى ۱۲۱۸ م تدفقت جموع الصليبيين الى «عكا» 
استجابة للك روما الذی كان ذا مكانة عظيمة بين ملوك آورویا » 
وتمكنوا من نهب البلاد وأسر ما لا يحصى سوى ما قتلوا وخربوا 
وآحر قول(۱) ۰ نم ار تحلت الحنود الصلنسه ثى سفن صوب مصر »2 
وفى صفر سرمنة ه١51‏ هص آلقی الأسطول الصليبى مراسيه أمام دمياط 
على الشاطىء الأسر للنيل » وبذلوا كل جهد مستطاع ليتغلبوا على 
درج السلسلة ¢ ودام حصارهم أربعة أشهر 2 وقد استطاع الملك 
الكامل أن شیر فى نفوسس bles dab‏ روح الحهاد والحماسة 
الدينية حتى خسر الصليبيون كثيرا من أسلحتهم » ولجئوا الى اقامة 
برح ضخم من الخشب نصبوه على سفينتين بصل بینهما جسور 
وحاملات » وبهذا الحصن المتحرك استطاع الصلیبیون أن يستولوا 
على برج السلسلة » فلما ملكوا برج السلسلة قطعوا السلاسل 
لددخل السفن من البحر الى الثبل » ويتحكموا فى البر فقطع الكامل 
عليهم غرضهم باقامة جسر عظيم فى النيل » ولكنهم قاتلوا عليه 
قتالا شدیدا حتى قطعوه ۰ فأغرق الملك الكامل بعض السفن 
الكبيرة فى النيل حتى سدت عليهم الطريق ‏ فما أشبه الليلة 
بالبارحة ‏ وما أشبه ما حدث فى قناة السويس بما حدث منذ 
ثمانية قرون تقريبا » وجرت محاولات لم يظفروا من ورائها بطائل 
غير أن الملك العادل تا بلغه سقوط برج السلسلة فى بد الصليبيين 
حزن حزنا شديدا عحل بوفاته فتوفى فى جمادى الآخرة سنهه TVW‏ 
وقد تنتبعت قصائد ابن سناء التى اشتمل عليها الديوان فى ماح 
آللك العادل Wine od‏ ثمانى قصائد واحدة منها دالية مطلعها : - 


۰. ۲۱۵ : ٩ الکامل جح‎ )١( 


۲ 


ومسا لغرامی عند غيرك مطلب 
وببدو أنه مدحه بها بعد سنه we ۵٩۹۷‏ أى بعد انتهاء القحط 
وعودة مياه النيل لأن الشاعر قد تحدث عن ذلك وجعله هو الذى 
آعاد النیل للبلاد : _ 


أعدت لأهل الیل رى بلادهم 
بأبحر نيل عندها الثيل مذنب 
pal Lio‏ وصله ووصولكه 
فقد كان 6382 مصر مته التحنب 
وقد مدحه بقصيدة جيمية مطلعها  :‏ 
سحالیل همی بالعذار الذی سحا 
وعرح قلبى نحسوه حين عرجا 
وكانت هذه فی حباة صلاح الدين »> وقد مدحه فيهأ دالىطو له 
والقوة فى مجالدة الأعداء > ونزالهم 2 وذلك OY‏ العادل كان كثيرا 


ما تسند اليه قيادة الجيوش لاخماد الفتن » أو فى ملاقاة الصليسين, 
a Ss‏ تب لاسي بت 
بجر جيوضا برکد النقع بينها 
فلم یلق من بين الأمسنة مخرجا 
وان أظلمت من نتسه جلبساته 
فكم صبح سيف ينه قد تبلجحا 
وما هو حش مثل ما بزعم اعدا 
٠‏ ولکنسه سر الحديد تموجا 


1۳ 


وما ذاك a‏ لاسر وع و لا انظیی ۴ . 
ولكئسه حمر العزاتم Lemme‏ 


133.94 رسد سیف الددن ا‎ VA 
وان کان ثغرا بالفسسلول مفلا‎ 


وكل القصائد الأخرى التی مدحه بها قد قيلت دعل تو لبته 
آمر البلاد وتخلصه من منافسيه ۰ ومدحه فيها بالكرم والقوة فى 
SH! Lee‏ الأعداء » والقدرة على التغلبء على الأعداء »> والدهاء والمكر 
الى غير ذلك من الصفات التى ترسم وتحدد معالم شخصية العادل؛ 
و بعضص هذه الأوصاف صر بح واضح» و بعضه بفهم من دن السطو > ۰ 2 
ومن آراد از دك فعلبه دمر اجعة الد بو ان ۱ 


الماك الكامل محمد : 


كان الماك الكامل محمد مشغولا بلقاء الصليبيين فى دمیتاط 
لما سلغه نبأ وفاة سه الملك العادل « وكان من الممكن أن يتمدد خير 
a‏ راشي Sk AN! Ny‏ لول سا قشم 
« این الشطوب » آحد أمراء الأكراد من الاطاحة بالكامل وتولية 
أخيه الفائز مكانه » فلما بلغ الكامل خبر هذه المؤامرة نسى كل شىء 
عن المياد وعن الدفاع وسارع لبقضی على المؤامرة الا شمه فأصبح 
الفر نجة فلم بحدوا أمامهم من المقاتلة آحدا » اذ أن العسكر حين 
علموا بفقد سلطانهم وذهاب قاذهم تفرقوا أيدى سيا » وركب كل 
منهم هواه ولم بقف الاخ على أخيه .2 ولم يقدروا على أخذ شىء من 
خيامهم وذخاثرهم الا القلسل » وتركوا ما بقى فوقعت الأساحة 
والذخائر , كما وقعت Lat bles‏ فى آبدی الصليبيين صفقوا 
عفوا » بغر تعب ولا مشقه » اللهم آلا ما Ja‏ أهل bles‏ من sor‏ 
ومقاومة لم تغن عنهم شيئًا آمام العدد والعدد فكثر فيهم القتل 


5 ؟! 


واجراح والامراض م وس لموا البلد فى ۲۷ من شن عبان 
سنة 17١‏ به (۱ )2 ۱ 


استرداد دمباظ : وقد شرع الصليبيون ف اض دا 
وعمارتها بعد استبلانهم عليها حتى أصبحت منيعة لا ترام 
وقتلوا من أهلها ما شاءوا » ونهبوا من أموالها كل ما استطاعوا . 
ثم بثوا سراياهم فى البلدان المجاورة يقتلون وينهبون ويأسرون 


Li‏ الملك الكامل « محمد » فقد أرسل الى أخويه » والى ملوك 
الاسلام يستنجدهم ويستغيث بهم (۲) ۰ وسرعان ما وجدت دعوته 
UG‏ فى نفوس ملوك الاسلام » وتناسوا ما بينهم من الأحقتاد 
والخصام » وتتابعت النحدات الى الكامل . وبعد أن OW‏ يسعى 
حثيثا للصلح مع الفرنجة » ویعرض عليهم أن ستخلوا عن دمياط 
على أن يستولوا على « بيت القدس » و « عسقلان » و « طبرية » 
واه صيدا » و « جبلة » و « اللاذقية » وجميع ما فتحه 
صلاح الدين (۲) » والصليبيون يغالون ويغالبون ۰ ويمكرون 
و بر‌فضون اضطر ال مقاو متهم ومصا در تیم ‘ وأقام الاسةتدكامات 
عند المنصورة » وتقدم الفرنج وقت الفیضان صوب معسکر الکامل 
واتخذوا طريقهم بين الترع » فقطع الکامل عليهم الجسور .2 ففاضت 
الباه » وحصر الصلیبیون » وضاق بهم القام » وراموا العودة فلم 
تمكنهم الارض البللة من السير فیها »> وفت ذلك فى عض‌دهم ٠٠‏ 
ووقعت النحدات والسفن القادمة عون الفرنج فى أيديهم »> فلما 
تيقنوا أن النایا قد کشرت عن آنیابها . ذلت نفوسهم 2 وتنكست 
ضلبانهم » فطلبوا الصلح من الكامل على الجلاء من دمياط بلا قيد 


teers u ey rer, ا‎ 


(1 مدر 3 سر | لصلیسین ۶ ۱۱ 
(5) الکامل + جح ٩‏ ۰ ۲۱۸ سب ۲۱۸ ۰ 
(۲). الكامل : جح ٩‏ ۰ ۲۱۲ - ۳۲۱۸ . 


ولا شرط ۰ وتم النصر للمصريين » وقدمت التهانى للملك الكامل 
من الشعراء ٠‏ وجلس الكامل محمد واخوته بعد رحيل الفرنج عن 
دمياط مجلس أنس بمدينة المنصورة )١(‏ نأمر الملك الأشرف موسى 
جارية له يقال لها (ست الفخر) فغنت على عودها هذه  : GLY‏ 


9 طغی فرعون عکسسا ةسه ۱ 
وحاء الى مصی لبفسد فى الأرض 


أتى ندوهم موسی وفى بده العصا 
۱ فاغرقوم فى اليم بعضا على بعض 
فطرب الأشرف طربا Like‏ وقال لها کرری فشق ذلك .على 
اللك الکامل وآمر‌ها فسکتت »> وقال din lL‏ هو « غنیه أنت » 
فغتت على العود : — 


Uf‏ آهل دين الکفر قوموا تننظروا. 
لا قد حری فى وقتنا وتجددا 


أعساد عیسی ان عبسی وقسسومه ‏ 
وموسی جميعا ينصرون roe‏ 


الأشرف ik‏ »> وتوافت الس ty‏ يهنئون املك ater‏ ی 
5 منهم » شرف ای دن عن »6 ومن قصيدته قوله : 


سلوا صهوات bl‏ يوم الوغی عا 
اذا حهلت آباءنا والقس] LU‏ 


)1( الادب الصری : د . عد اللطيف حمزة ٠. AY‏ 


١51 


غداة التقينا دون دمياط <حفلا 
من الروم لا am‏ دقينا ولا LB‏ 
كما مدح > كمال الدين بن النبیه » الشاعر الصری الملك 
الأشرف موسى بقصيدته الطويلة التى منها : — 
للذة اتعش والافراح أوقات 
فانشر لواء له النصر عادات 
آمام حشك آنی سار )429 
صل ونصر واآراء ورايات 
وتحت غيل القنا آساد معركة 
۱ لها ثبات وفى الهيجاء وثبات 
ومن الشعراء كذلك « البهاء زهير » وقد بعث لملوك الأيوبية 
و هم بالمنصورة قصميدة رائعة منها و ات 
بك اهتز عطف الدين فى حلل النصر 
۱ وردت على أعقاابها ale‏ الكفر 
تقصی عنها قدرة المد والش‌کر 
يفل لها دذل النفوس ساره 
ويصغر فيها كل شىء من النثر OD)‏ 
ألا فليقل ما شاء من هو PE‏ 
ودونك هذا موضع النظم والنثر )¥( 


(۱) النثر © هو النثار وهو ما 4 على العروس من الذهب والفضة . 
(۲) الادب المصرى للدكتور عبد اللطیف حمزة 5 ٠ ٩۰‏ 


۱۳۷ 


وبالطبع ليس لابن سناء فى هذا المقام شىء اذ أنه كان قد 
واراه الثرى قبل هذه الحادثة بعشر سنوات » ولكنه كان قد مدحه 
قبل ذلك » وأشاد بطولته فى الحوادث التى تعرضت لها البلاد 
فى عت Scott‏ تیه ۴ ٠‏ ف بقصيدة مطلعها : ا 
عل خاطرى با شغله منك آشغال 
وثی ناظری با نوره منك Sling’‏ 
وقد أشار الى oh,‏ لته وصو لنه ي وسط المعارك > وفصل 
[عداثه Ce SL‏ والذعر فقال : ~ 
بأسيافه فى اطرب بخترم الوغی 
وتقتل اقیسال وتبطل ابطسال 
جنی عسسل الفتج امسن بر مه 
ولا غرو أن اسم الردینی عسسسال 
له صولة الرثبال فى مائ القنا 
ش ولا دیب أن ابن العضنفر رسال 
ادا مال فى يوم النزال تفعسلت 
لأعسدائه we Jb‏ والذعر آوصال 


وبعول حرح القرن مئنه کالما 
به صوت ضرب السيف Cp‏ أعوال 
و بر به صسوت القسراع وانه 
۱ له طربات وهو للقوم أهصسوال 
ولیس له بعد هذه القصيدة سوی lol‏ يعتذر له فيها عن 
تو لبه OS) yo‏ الح یش والاشراف عليه : 


۱۲۸ 


قد عجز المملوك عن خدمة ا اته فى متلهتا طلیش 


للحيش دیسسسوان ومال به آنس ولا عن يدى له yore‏ 
وصرت مهزوما قلا تعجیس‌وا من واحسد يه زه الجيدن 
© ¢ © + 


" ومن الذين حظوا بمدح أبن سناء من أبناء البيت الأيوبى الملك 
العظم « تورانشاه » فقد مدحه الشاعر Stored‏ واحدة مطلعها : - 
تقاعت اکن نابيب المعمم وقارقت لکن کل عيش pada‏ 
وقد آثار هذا الطلع ضجة النقاد فمنهم من هجنوا التقنع 
بالحبيب » ومنهم من دافع عنه » ٠وقكد‏ حعل منها GW‏ وعشرين 3 
للغزل ثم حشدها بالاشارات الأدبية والتعبير ات الغزلية التى 
استعملها الأقدمون 2 ثم مدحه بالمألوف من الصفات ولكن فى ثوب 
خاص به فهو العطی المالك مجدا صمیما » 9 البرایا بخروت 
له رهبة » ویسجدون فى حضرته » ویللمون الارض بين يديه حتی 
تتلهر آثر مباسمهم علبها « وقد pan fae‏ بالرعب حتی لحمی 
دآسه حماه » وان سمعته اذا تعوذ ها الطير أمن شر اعتداء النسور 
الكاسرة عليه » وقد آرهب الكفار » وأمن ون ظله الاسلام » وقد تعلم 
السيف منه العزم والحزم » ودروع الآعداء لا تحميهم من سهامه 
بل انها لتصير مثل البرود تمرق فبها سهامه فى بسر وسهولة › 
واذا صاد غيره آلغزلان فهو لا بصید غير الضباغم » وركض اليل 
عنده نوع من الاستر احة ولس الدرع توع مر ی التنعم > وآحمل 
ما 0 به نقع العارك » وألين مهاد له ظهر خیله وابله 2 و کنر 
م الصليب اذا رأوه أسلمموا ٠‏ وهن Chis‏ حماسنة تمحد 


4 


Aan‏ »> وتشید بالعزم والحزم الذی اتصف به الملك المعظم 


۱۳۹ 


2 تورانشاه « pea]‏ صلاح الدين وقد بلغت هده القصيدة سبعة 
غدا تایه بحمی حماه وقد غدا ۱ 
به الدهر مله سسستصد ویستمی 
أخو Ny 9 OAKS‏ سسسيو فه 
فقد ارسسلت حتفا ال كل كافر 
وقد أرسلت فتحا ال كل مسلم 
وأنسهمه فى صد كل مادرع 
فما الدرع منها غير برد هسسبهم 
ويحتمل أنه وجه اليه هذه القصيدة دين سنه ٥۷٤:‏ الى 
۷۲ س اذ أن ذلك هو الوقت الذى اسستقر فيه تورانشاه فى 
الاب بکندر ره وظل حتی مات سنه ۵۱۷۲ ه ٠‏ 
و de‏ : فقد استعرضت قى هذا الفصل موقف ابن سناء من 
اروت الصلبيبية ge)‏ حور نت فى عهد خلفاء the‏ الدین 1 و تغرضت 
اهتمامی لابراز الناحیة الحماسية فى شعره التی خلقتها الحروب 


E 


الصليبية ۰۰ وحقا ان له مدائح أخرى وجهها الى شخصيات لمعت 
آنذاك فى الخروب الصليبية مثل الظاهر غازى ۰ والمظفر تقى الدين » 
ولكنها لا تختلف كثيرا عن تلك القصائد التى تعرضت لها فى منهجها 
ولا فى الصفات التى كان يغدقها على ممدوحية * 

وسوف أخص الفصل القادم بالحديث عن أغراض شعره 
الأخرى التی تحدث فیها » حتی نتضح صورة این سناء الشاعر فى 
ذهن القاریء ٠‏ 


گے که > > 


الزهد ۰ 
الاعتذار والاستعطاف ٠‏ 
الحكمة ٠‏ 


9 
مورا ماف 


الأغراض التى تعرض لها : 
\ تس المدح : 


من تتعبنا لديوان ابن سناء نرى أن ما اشتمل عليه من 
الشعر يقرب من ثمانية آلاف بيت * خص المدح منها ما يقرب من 
خمسة آلاف وهو ما يزيد على نصف الديوان » ثم تلاه ما يقرب من 
ألف بيت فى الغزل والمجون . وهذان هما الغرضان الرئيسان فى 
الديوان » وقد ظهر الل جانبهما أنواع أخرى من شعره كالرثاء : 
والهحاء » والفخر » والحكمة والوصف 6 والزهد » والاعتذار 
والشكوى ٠‏ 

وقد تأثر ابن سناء تأثرا واضحا بالحروب الصليبية » وانعکس 
فى شعره أثرها فادی دوره فى معركة التحرير ٠‏ وكانت له حظوة 


1 


وأثرة عند السلاطن والوزراء والأمراء ‘ وطبع بطابع الحماسة 
والبطولة فيشيد بجهاد السلاطين وبطولتهم » ويدفعهم الى خوض 
العارك » ويبدى مهارتهم فى الضرب بالسيف والطعن بالرمح 
وقد تقدم من النماذج ما بؤيد ذلك ° 


Spi ۳‏ : 
آما غزله فقد استطعت أن آقسمه Sw‏ آقسام آولها : غزل 
تقلیدی ( نسیب ) خالص نهج فيه منهج الأقدمين ویتحل هذا 
الا تحاه فى مطالع مدائحه ._ القن كانت مظهر ۱ عاما لدى شسعراء 
هد ا العصر — و تتحجدث فى هدا reece‏ عن الأوصاف القد dos‏ 
الألوفة کالوصال والهحر > والوشاة والعاذلن » والقد السمهری 2 
والثغر الاقحوانی + والطیب والنشر » وصورة ال در واشراقة 

الشمس ولکن فى روح مصربة بتجل Gad‏ الخفة وروعة الافتنان 
ونين :السك ویسرف ابن سناء فى هذا آلنسیب فتبلغ مطالعه 
Gli‏ الثلاثين نشا 5 حتی لنغلن أنه هو الغرض الأساسى = 
استمع معى الى مطلع قصيدته فى مدح القاضى الفاضل : لقد بدأ 
الحديث عن ليلة الوصل التى هى أحلى ليالى العمر » والتی مضت 
مسرعة فأحس بها قصيرة ولم يملك الا أن بيك ones oll My:‏ 
قدوم الصبح من سفره فقال ب 
. با لیلة الوصل بل نا AS‏ العمر 
آحسسنت الا الى التاق فى القصر 
يا ليت زيد بحكم اتوصل فيك له 
ما أطول الوجسر من أيامه الآخر 
أو لبت Chord‏ لم تنقفسل رکانسه 


او ليت صبحاه لم يقندم من السفر 


۱ 


قذئك الصفو عندى غابة الكدر 
والقسم pst‏ : غزل عفیف رقيق : فض عذوبة ورقة 2 
وینساب فى يسر وسهوله » ویتجاوب فيه مع مشاعره وعواطفه 
پغترف فيه من بحر » ويصقل ما پنحته من صخر ۰۰ انه يحكى 
نبضات قلبه ولوعة نفسه » وفيض احساسه استمع الى قوله : — 
أواصسل اللثم من فرع الى قدم 
وأوصل الضم من صدر الى کفل 
و بات phan)‏ ھن Bal‏ ماه كسمه 
آرق من کلمی قسنه ومن فسزل 
وددت basi‏ آسماعا لس معه 
ولو تعملن فيه وطاة Jaa)‏ 
ودمعة الدل تجريها عر حسدى | ۱ 
فول رایت سسقوط الطل فى الطلل 
وئلت ما ob‏ مما لم أهم به 
ولا ترقت السسه همة الامل 
ومر واللسل قد eas‏ کو AS)‏ 
U ۱‏ نوی الصبح تطفیلا عل طفل 


ش لہ أسحب اليل کی مجو مواطنه 
لكننى قمت آمح و انطو باللقبل 


با ليلة قد تولت وهی قائلة 
لا wh‏ ی مم أيامك الاول 


۱۷ 


فهذه المعانى الرقيقة التى تحكى تلك التجربة الذاتية تنساب 
فى خفة ورشاقة زادتها العبارات والقوالب, الفنية روعة وسحرا › 
فما أحلى هذه الموسيقى التى تنساب من حروف الصفير فى الكلمات 
والعبارات : « يسمعنى - من لفظ - غزلى ‏ أسماعا ‏ لتسمعه - 
العذل - حدی - سقوط » لقد تكررت السين والزائ والدال والظاء 
والصاد وتوالت فانبعشت منها نغمات موسيقية راقصة 2 فضلا 
عن الابحاءات الجميلة التى تستتيع تلك التعبيرات ال حلوة » فكل 
ثغرة من ثغرات جسمه يود أن تكون آذنا لتنعم بحديثهاء فكأن 
حديثها هاروت ينفث فيه سحرا » وهذا جسده يذوب بين يديها 
فلا یبقی منه آلا طلل بینما تشتعل روحه وتتوهج نفسه 2 وهده 
دموع الدلال تتساقط على حسده التهالك فلعله كان يفترش 
صذرها 2 أو يضح رأسه عل ساقنها فتتساقط دمو Lge‏ على 
حسده » انها لوحة فنية انه اندماج الأرواح > فلسنت dare‏ جسدية 
فحسب ۰ ولكنها متعة روحية ونفسية معا لذا لم تزل تلك المتعة 
بزوال le SH‏ فما زال یذ کر تلك السعادة بعد ذهاب صاحبته 2 
وکان > de ba‏ استبقاء تلك الذكرى فوجدها جديرة أن بنحنی 
على الأرض وبلثم E‏ روف ۱ و 9 
أمحو الخطو بالقبل »> ٠٠‏ وهذه ليلة العمر 'لذا لا ینبغی أن تحسب 
مع اللبال الأخر بات ۱ 0 

ag‏ وک ارات نمالا وروغة All oles Vis‏ تل 
فى حروف المد التى زادت عدتها فى هذه الأبیات « آواصل - الى 
وأوصل ‏ وبات ‏ يسمعنى ‏ متطقه - كلمى ‏ غزلى ‏ أعضائى ‏ 
أسماعا ‏ لتسمعهو  ٠٠‏ » الخ ۰ ان حروف المد وتواليها فى هذه 
الأبيات أكسبها حلاوة وطلاوة » وزاد في جمال النغم الموسيقى الذى 
بتبعث عنها , وهی توحى بالتعلق والرغبة واللذة حتى ليود 
آلا تنتهی LI‏ ذات الذلالة على العنی ٠‏ 


YEA 


والعاشق المتيم يجد صدى هذه الأبيات فى نفسه » ويحس 
بالترجمة الصادقة لما ينطوى فى قلبه ۰ وتزیده تعلقا بها » وتكرارا 
لها اذا كان قد مر بهذه التجربة . فأمضى لبلة سعيدة مثل هذه 
الليلة مع من يهوى أو من يعشق 
اافسم الثالث : غزل فاحش وتهتك سافر : 
وقد کثر هذا اللون فى شعر هذا العصر لانتشار الشذود 
الجنسى 2 حتی أصبح اللون الفضل GAN‏ بح نب آنظار القارئين 
a‏ ذلك ال SEN‏ سبى الحروب الصليسة > ووجود الغلمان من 
الترك والأكراد وهم صباح الوجوه » وانتشار البطالة والفراغ GN‏ 
بعض الناس ٠‏ وكان ابن سناء واحدا من شعراء عصره » استهتر 
كما استهتروا ومحن كما مجنوا » فتغزل بالمذكر » وتغزل بعماء 
وتغزل بشائب » وتغزل برومی أعجمى ‏ وهو فى هذا كله شت 
لاشعر!ء أنه يستطيع مجارا:هم > ولا بعز عليه غرض من الأغراض ` 
واستمع اليه تغزل فُٰی عمیاء eae‏ 
ان الکمال أصاب فى محبوبتى 
لا أصسساب تیه کت ھا 
زادت حلاو تھا OC pad‏ تخالها 
وى وقد ك الکری. ا 
وكذا علمت وللدسب حخلوة 
فسکاننی Wei‏ أدب لها 
cpg‏ عدمت السكر من الحاظها ۱ 
فلقسد وحدت السکر فى شفت,‌ها 
وقد صرح كثيرا be‏ يستقبح ذکره » ودیوانه ذو حظ عظیم من 
المحون والاستهتار » والتصر یج باعضاء التذكر واعضاء التأنيث ,2 
مما لا تحمل ذكره هنا ٠‏ 
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ل الرثاء : 
وقد بلغت قصائد الرثاء فى دیوانه UW‏ وعشرين قصيدة »2 
وقد وزع هذه القصائد or‏ آحله كأنية وآمه وحده و دح آثار به 
دمن حهه > ون أصدقا نه الذين لم تر بط سنه و بینهم المطامعو الأهواء 
کعفیف التلمسانی » والشید شریف أبى القاسم عبد الرحمن اخلبی. 
وصدیقه وثاب » وبين جاریته التى أحبها من آعماقه » وبذل النفس 
قصائده كان عزاء ومحاملة کعزاثه الأسعد بن ممانی 
ومن قصائده فى الرثاء تلك القصيدة التی رثى بها آمه 
ومطلعها . : 


صح من دهرنا وفاة اليا Jats ٠‏ منكما AR‏ الوفاء 
وهی قصيدة تبلغ تسعة وتسعين بیتا : وفی هذه التصنيدة 
Gus‏ صدره ولا بنطلق لسانه فیقول : ب ۱ 
آنت عندى jet‏ من كل تابن مشت بالثريا وثساتى 
ثم يخاطب القبر ويناجيه فيقول  :‏ 
واذا ما دعسسوت قبرك شسوقا 
0 فبحقى ألا تجیبی ‏ نسدائی 
هل درى القبر ما حسواه وما اخ 


ا فلسسکم شنسف yh‏ ۱ اتسور n:‏ 
فر آبت Ae oY ١‏ قی ام عخسساتی 


تم قول : ب 
اذ کرینی دوم القيامة با أم 
واشفعی ل فجنتی تحت أقدا 
مك من غير شبهة وامتراء 
فقریبا لا شك ياتيك على ۱ 
بقدومى عليث وفد الهنساء 
عجل الله راحتی دن حیاتی ‏ 5 
الها فى الزمان or psi‏ 
واذا ما اطیاة كانت کمثل الدا ۱ ۱ 
ومن دراستنا ob J‏ نستطیم أن نصل إلى خصائص هذا الفن 


عند و 
١‏ - يتجلى الحزن القیقی » والأسى العمیق فى رثاء آفرباثه 
الادنین فيتجاوب فيه مع واقعه النفسى ۰ وان خالفه التوفيق فى 
التعبير أحيانا ie ٠‏ 
۲ ب وحن بر تی أصدقاءه د بحو الأسف والحزن الفکری 
الهادىء الرزين . 


۴ - كما ينبعث من العزاء جو الواساة والتصبر والسلوان ء 
و هو مخالف حتما لحو الحزن والأسف ۰ 

> - یختلف معجمه اللغوی باختلاف المرثى ففی آقر باه آلفاظ 
حزینه وعبارات باكية 6 صادرة من قلب باك حزین » وفی أصدقائه 
bai‏ رز ننه ‘ وعبارات هادئه صادرة عن عقل وتأمل ‘ وفى ry‏ 
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حاربته ألفاظ وعمارات ملتاعة فيها ال رکه ‘ واستعذاب الألم » وفى 
العزاء ألفاظ السلوان وعبارات التصير ‘ والعبارات متاو رة مع 
ما توحیه الجاملة ۰ 


| ۵ ینعکس على أسلوبه آثر الثقافة والقراءة 2 كما تجلى فى 
راء أمه حين استبد به بكاء الاطلال والدمن ٠‏ 


الهجاء : 


لم يعد النقاد قديمهم وحديتهم « ادن سناء الملك » من شعراء 
الهجاء . وذلك لكانته الاحتماعية من ناحية 6 ولقلة أهاجيه التى 
اشتمل Ute‏ الديوان من ناحية أخرى ۰ وحقيقة لم تزد مقطعاته 
وقصائده عن مائتی بیت ٠»‏ غير آننی أعده من الهحائن > أو أن فى 
مقدوره وفی استعداده Gill‏ ما یجعله فى عدادهم » فلا تنقصه 
سلاطة اللسان وحدته » ولاتعوزه القدرة على السخریه والاستهزاء » 
كما أن له قدرة على النقد الاجتماعى اللاذع « وهو وان لم ate‏ 
بأهاجيه عبلغ جرير والفرزدق» ولا بتصويره الساخر (الكاريكاتيرى) 
مبلغ ابن الرومى الا أنه جاراهما بل وفاقهما ذرابة لسان 2 وقدرة 
على الشتم والسباب ۰ استمع اليه يطعن فى شرف شخص يسمى 
الرضی فیتهمه بأنه كان يقود على نفسه فأصبح يقود على زوجته › 
ویشبهه بالتیس الذی يستعير قرنين من نعجته فیقول : 
فکان قود على تسه فصار do‏ على زوجته 
وکیف يغار على عرسه فتی لا یار عل مهجنه 
ولا باس بالتيس أن يستعي ر قرونا على الرأس من نعجته 
فاشبعنا الله من هجوه و<وعنا اله هن عجته 


lo 


: الوصف‎ o 
مائه بيت الا قليلا ومع‎ Spo لم تتحاوز أبيات الوصف فى‎ 
» هذا فقد وصف السستان » ووصف القصر » والفرس . والجلنار‎ 
ووصف قوما سكارى > ووصفب جارية صافية السواد واستمح اليه‎ 
ينسجم مح الطسيعة ویتجاوب مع نفسه تحاو با ناما فى هذا المقطع‎ 
, هاج الذكريات فراح يقبل الطل ويلم الزهر‎ Ge عن بستانه‎ 
حتى كأن أصحابه بين‎ » os وكأنه ينال ذلك من لى المحبوب‎ 
: لائم وبين عاذر فيقول‎ 
حلست نسسستان اخلدتن وداره‎ 
لے مما تناسیته ذکرا‎  جهف‎ 
آقسسل دا الطل حه اللمى‎ 
ذاك الزهر آحسبه النغرا‎ ig 
وکم لاثم لى فى الذی قد فعلته‎ 
وكم قائل دعه لعل له عذرا‎ 
ووصفه بصفة عامه وان كان قليلا الا أنه يدل على قدرته‎ 
٠ واستعداده الكامن القوى للنبوغ فى هذا الغرض‎ 


5 الفخر : 

ليس له فى الفخر سوی قصيدتين ۰ آولاهما عاتب فيها الدهر 
لأنه یحاول ote‏ عن مطلبه » ويصطنع له العقبات ثم یفتخر BLL‏ 
وبانتسابه الى والده الرشید الذی فاق به الأنام لعلو منصبه 
وتصابه » حتی أنه يستطيع بفضل ذلك النسب أن یتخذ من النجوم 
له نعلا »> ومن الهلال مركبا يجرى به فى نهر الجرة فیقول : 


oy 


أبدفمنى الدصر عن مطامی 
ولم يدر أنى. كثير الاباء 
وآنی به قد فخرت الأنام 
وانی لو شت من سبعده 


ولو "شنت كان لدی IAS‏ 


ويكثر هن لومه المطل بى 
وأن الرشید المرجى أبى 
بفضسل النصاب مع انس 


لاعلت:. جل وت 
بنهر النجرة  Sl‏ 


٠ يتسم فخره بالبالغة الشديدة » والغلو الزائد‎ Likes 


وفى القصيدة الثانية لا يرهب الدهر مهما ناصبه العداء بل 
ولا بخاف الموت الزؤام اذا عدا عليه » بل ان الدهر لو حاول أن 


يمد له بدا dis SES‏ لرد اعتداءه باعتداء dite‏ 


مشهورة منها : 


سدوای شاف ۱ pu‏ 


وغير بهسوی 


ولک 


ولا آحذر 


لا ارھب الدهر 


1 9 هی قصیدة 


أو omy‏ الردی 


أن بكو 3 مخلدا 
ان سط 


lt‏ الزؤام اذا عنما 


ولو مد نجوی حادت الدهر طرفه 


توقد عزمی ‏ شرك 


وحلیة حلمى شرك 
تلانام Ps‏ 
آدی کل عار دن 


احتقارى 


واظما ان آدی 


0 


أن امد له دا 


المسساء حمر ن 


السسف مبردا 


خلا سروددی سدی 
السماء dca‏ 
نهر المجرة موردا 


وقد بلغت هذه القصيدة ثلائه وأربعين بيتا »> وهی من أشهر 
قصبائده على الاطلاق » ولسهولة ألفاظها » وبعدها عن التوعر كانت 
من بين المختارات من تسعره , ومن شعر العصر الأيوبى لتلاميذ 
الدارس + وقلما خلا منها كتاب يختار من شعر ابن سناء » وأفكارها 
ومعانيها آشبه بأفكار الشسباب وغرورهم > وما لديهم من طموح 
كاذب » ولهذا نرجح أنه نظمها فى سن شبابه قبل أن بجابه حقیقه 
slit‏ التى حعلته بتودد الى الملوك والروساء 


۷ ب الزهد : 


لم نکن ادن سناء من شعراء از هد والتصوف على الرغم من 
أن الحياة المصرية فى ذلك العصر كانت تدعو الى شىء من الاستسلام 
للمقادير » والاتجاه الى الله والزهد فى الدنيا ٠‏ وقد نبغ فى الزهد 
والتصوف شاعران عظيمان هما ابن الفارض ومحبى الدين بن عربى 
وهما اللذان رذعا عدم التصوف فاهتدى دك التصو نون من بعد‌هما 


opt Li‏ اء فکان یتوب أحيانا ای رشده » فتست تخل 
آحاسیسه وتصفو نفسه » فیخاف الله ويختار طاعته . ویصاف 
Ss » Wl‏ غرورها وباطلها » فینطلق ذلك فى نغم شعری 
يعبر عن تجربة انسانية صادقه فیقول : 


قد كان ما كان من حهل وطغيانيی وحاء ما جاء من نسکی واعانى 


0 از هد من ني ی‎ as oat id 
ls ولا المغنح بعك السك من‎ 


100 


ضحکت فيها وانی قد بكيت . بها 
ghd‏ اضیحکنی ‏ والعقل . آبکانی 
تم بقول : 
اليك عنی bok‏ اليك فى 
فى وصل مثلك شان المبغض الشانی 
نسیت الفا بقبلا لیس یذکرنی 
بذکر رب mS‏ لیس بنسانی 
وعفت دنيا ‏ تسمی من دناءتها 
Lio‏ والا فما مکروهها الدانی 
وخفت عصیان من لو شاء Klar‏ 
pow‏ عن الدهر لا تسال سوای به 
ولا تسلنی عن همى وأحزانى 
دی وحشة القبر والدود القيم به 
شغل لنفسی عن دارى وس‌تانی 
آقول داری وحرانی مقالطة 
والقبر داری والاموات حترانى 
ساوسح القبر الأءمال اصلحها 
جهدی وألبس زهدی قبل اکفانی 
وهى قصيدة تقع فى واحد وثلائن يتا > وما عداها فمقطعات 
۷ تتحاوز خمسة الأسيات > ستحدث قبها تارة عن الوت وطهار نه 
للتفسن +31 Ge:‏ الد نيا ودناءتها . أو عن الآخرة وتفريغ قلبه لها ‘ 
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من الباطل وتحن الى الصفاء . وربما يدفعه الى هذه النفثات مواقف 
مؤلمة من oll}‏ 6 فبعمر تعبيرا صادقا عن مشاعره وأحاسيسه 5 


۸ - الاعتذار والاستعطاف > 
bs‏ الزهد فى الديوان ما اشتمل عليه من بعض القصائد 
suai‏ طويلة الى القاضی الفاضل حن غادره وهو مريض فى 
دمشق والتى مطلعها : 
تذکرت أيام الصبابة Lig‏ 
وعیشا مليحا اللیحه معجبا 


وهی قصيدة تقع فى واحد وخمسين بيتا » الا أن طابع المدح 
يغلب عليها ۰ أما ما ورد فى الاعتذار والاستعطاف فقليل نادر » 
و آغلبه مقطعات درق فيها غاية الرقة > وستعد عن الاغراق فى 
الصنعة ويترك نفسة عل سجيتها کاعتذاره لن wate‏ عليه نی ترك 
آمانا فانى من Abus‏ خائف 
وعفوا pl?‏ ناخنایة عارف 
على أن لى عذرا فان AS‏ منصفا 
فکن WY‏ آولا bY‏ خائف 
وما كان شغلى علك الا الأننى' 
می es‏ ين SON ae‏ 
فان فوادی قبل لقياك واقف 


۱ وهكذا نلحظ رقة اللفظ « وخفة الوزن 2 وهدوء النخم › 
ably‏ الفکرة » ولکننا لا نعده من شعر !۶ الاعتذار لقلة قصائدة 
٠ dag‏ 


: امكمة‎ ٩ 

لم ترد الحكمة فى شعر « ابن سناء » غرضا مستقلا »> وانما 
وردت فى تضاعیف شعره » ولم بجد دانعا يدفعه الى الغرام بها 
وکان ستمد خکمته من تجاربه ومواقف الحباة ٠‏ والحكمة ليست 
الا موقفا من الحباة بنطوی على شحنة عاطفیه » وتحارب بتلقاها 
الشاعر من الحياة ومن الأحياء مباشرة ومثلها Jar‏ الأمثال العامیه 
تحمل من الطاقة العاطفية ما يحعلها شیثا آخر غير التفكير 
الفلسفى » والقضايا العقلية والمنطقية فاین clon‏ حين يقول 26 
قصيدنه التی eo‏ فيها جده : 


dig‏ الخلد بالأعمال تدخلها 
لا الحظوظ كمسا قالوا ولا القسم 
كم قاعم غيرك للدنيا وقد قعدت 
عده وقامت لك الدنيا ولم نقم 
قد عبر فی grin‏ البيتين عن شعور صادق ۰ وان بدا فى 
ظاهره التناقض OY‏ الصدق والكذب فى مثل هذه الأمور لا يخضع 
لممادىع عقلية » وانما سر جح ey‏ حالات النفس ومشاعرها > واختلاف 
مواقفها من الحياة : 
وقوله : 
ومن صفت منه عبن فى الفژاد دای 
ما خطه ات فوق اللوح بالقلم 


۱9۸ 


العاطفة بالخيال وبالنظريات الفلسفية » ولا تقف عند حدود النظرة 
Lata!‏ وحدها 

وحظ ابن سناء من الحكمة قليل © وان تعمق فى جزئيات 
المعانى تعمقا عقليا يستوحيه من التلاعب اللفظى » ومن منافسه ont‏ 
من الشعراء فلسین على شىء من العمق فى تأمل الحياة والتدبر فى 
شئون الأحياء » وقل أن بتجه الى استبطان نفسه أو مراقبة عواطفه, 
واستخلاص العبر مما يمر تحت سمعه و دصره )\( 
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: 
منزلة ابن سناء فى موكيا لارف 


ظهر » ابن سناء الك » فى عصر عرف كثيرا من الاد باء ‘ 
المهذب بن الزبير المتوفى سنة ١‏ هاء2 وعمارة الیمنی المتوغى 
سنة ٩۵1ص‏ , وأسامة بن منقذ التوفی سنه ٤۸٥س‏ » و کمال الدين 
ابن النبيه المتوفى سنة ۹ هاء وابن شمس الخلافة المتوفى سنة 
۲ هاء وعمر بن الفارض التوفی سنة ۲ هاء وابن مطروح 
المتوفى سنة 12٩‏ ه » وابن أبى الأصيع العدوانی المتوفى 
plot‏ ء و سیف الدين الياروقى المتوفى سنة هاه »> وبهاء الدين 
زهير المتوفى سنة VON‏ 


نة 


« أبن الساعاتى المتوفى سنه ٠5‏ = 2 وبهرام شاه ابن خر خشاه 


التوفی سنه ۸ هاء والشواء الحلبى المتوفى سنة ۲۵ ها 2 
وآمن الدین الحلبى التوفی سنة 3155 ه » ونور الدین الأسعردی 
التو فی سنه أه0_اص ‘ وصدر الدين البصری المتوفى سنه us ۵ ٩‏ 


وقد تعددت آلوان الشعراء ومذاهبهم فى هذا العصر غمن 
شعراء فنیین » اتخذوا الشعر حرفه لهم . بعیشون على مايدره علیهم 
من رزق كالقيسرانى ۰ وان من » والعرقله » وان النبيه ال 
شعراء حعلوا الشعر آداة يعبرون بها Le‏ بحیش فى آنفسهم 
لا بريدون على درم مألا ولا جزاء کالشعراء من اللوك والامراء 
والوزراء ٠‏ 


ومن هرو لاء من بنعحدر من العرب الخلص ‘ و منهم من بنحدر 
من الأتراك أو الأكراد أو القبط ٠‏ 


id‏ و سط هذا . السيل الحارف من الشسعراء sisi‏ لمع 
« ابن سناء الملك » ٠‏ ظهر نبوغه وهو لم یتجاوز العشرين من 
عمره » وقد أشار الى ذلك العماد الكاتب فى خریدته » والقاضى 
الفاضل فى. رسا ثله ال حواها « فصوص الفصول » ٠ )١(‏ وعده 
say i‏ كات » أحد الفضلاء الأدباء » الروساء النبلاء وقالوا عنه 
« انه كتس التنعم والتخصص , وافر السعادة »> محظوظ من الدنيا » 
يجتمع فى مجلسه 0 الحیدون » باد من شعره قوله 
فى مدح القاضى الفاضل : 


ولو أنبصر النظطلام حوهر تغرها 

لا شك فه أنه اطوهر الفرد 
وهن قال ان IN, Gates!‏ قدهسا 

فووا ad‏ اباك أن Od‏ إلى 


۰ OF : العصول‎ we 


كي ا فونه 


لا الغصن يحكيك ولا الحؤذر 
حستك مما کتروا i‏ کثر 

با تاسسسها آبدی us‏ 0 
ٍ: عقدا ولكن كله <وهر 


قال لى اللاحى ألم تستمع 
فقلت : يا لاحى )١( pad bi‏ 


Gls‏ سناء واحد من ألمع شعراء العصر » يرجع فى أصوله 
الغنية والمعنوية الى ما رجع اليه الشعراء » وان كانت له شخصيته 
وطابعه المستقل > وقد ظهرت اتجاهاته الفنية فى ديوانه » كما 
ظهرت فى موشحاته > فلقد كان حريصا على الجناس اللفظى ۰ دعل 
المقابلة بين المعانى > والاعتماد على العقل فى توليد الأفكار » وتمثل 
الترات الشعری القد یم « من del‏ التشسسهات والاستعارات ‏ 
ومحاو له الزبادة فيه والاضافة فى الجزئيات اليه » ومواصلة 
ما اصطلح عليه الشعراء من الشکوی والعتاب » ومن جعل المحبوب 
متلا gel‏ فى الجمال من کل وجه دناحية » ومن الحديث عن الصد , 
وعزل العازلين > وعذاب المحب وآله وسهاده وكائه » ودلال الیب 
وسطوته 6 ومن الحددث عن الخمر ووصف لو نها > وحببیا وآثر‌ها 
فی شار Lew‏ > وما تنطوی عليه من لذة » ومن الاشارة الى الرياض, 
واقامه التشسهات بين مظاهر‌ها « وبين آعضاء الحبوبة » ونقد. 
تغزل فى آشعاره وفی موشحاته بالغلمان وبالاتراك منهم خاصة ,2 
كما ظهر Led‏ سمات المضبارة وسمات البداوة فى الحديث عن 


(1) وفيات الاعيان 5 لابن خلكان . 


١1 


وقد شغف ابن eis‏ بحسن التعليل وبالمفارقات › وبابراد 
ما پشبه القضايا المنطقية » والحجج العقلية 6 وقد ظل هذا قائما 
قشی امو شحة ولكنه لم يعو سح ذه ad‏ سعه فى الشعر GY‏ شغل نقفسة 
بتلمسى القوافی الكثيرة » ولذلك كان تحدیده فى العانی » وابتكاره 
led‏ أو ضح کی شعر ه os dis‏ موشحانه )\( ۶ 


وعلى الرغم من SU‏ ابن سناء الملك بالقاضى الفاضل OY‏ 
كلا منهما آولح بالزينة اللفظية » و کلاهما أفرط فى التلاعب اللفظی 
و کلاهما بلغت به المبالغة حدا Lay‏ حتی قال القدماء ان ابن ستاء 
الملك من مدرسه القاضى الفاضلل , ولكن الواقع أن ابن مس ناء 
كان مثل القاضى الفاضل تماما له ثروة لفظية استطاع بها أن 
بتلاعب » وأن يكثر من التوريات » فالتورية أصل من أصول فن 
ادن سناء اللاك كما هی أصل من أصول الفن عند القاضى الفاضل 
Lay‏ يدل على استقلال شخصيته واعتداده برأيه أنه كان يبدى 
عحبه Gob‏ العتز Las‏ كان أستاذه القاضى الفاضل يعيب شعره »2 
و بح من قدره » وحرت سنهما محاورات فى ذلك دافع كل منهما 
عن وحية نظره » ومن ذلك كله نرى أن ابن سناء كان واحدا ممن 
بلغوا منزلة مرموقة فى موكب الأدب العربى فى عصره ٠‏ 
دمن تأثر وفيمن أثر : 

كان الشعراء الجاهليون يصدرون فى شعرهم عن الحياة 
وما تمليه عليهم من آحدات ۰ ولم يكن للزاد الثقافى كبير PI‏ فى 
شعر هم فلما كثر رصيدهم من الشعر 2 وسس تقدم العلم والمعرفة 
وسائل التسجيل والتدوین ۰ وآصبح فى العصور الأدبية التعاقبه 


وتو an‏ صفح ماود AE‏ وی ir. mara‏ بسي ره هه ی رو 


. ۲۱۱ © أن سناء ومشكلة | لعقم والایتکاد‎ )١( 


1١1 


زاد كبير وفيض عظیم من التر اث‌الادبی لم يقنع الشعراء مما ستمدونه 
من آحداث الحياة ووقائعها بل اطلعوا على SUT‏ من سبقهم » فاتخدوا 
Jas dir‏ وعونا ‘ و تأثروا به glace 1 pu‏ نا 5 ENE oy cps‏ شاعر من 
لنك الذين اغترفوا من التقافة العربية » ولم بدعنا نستنبط ذلك 
بأنفسنا دل دلنا على بعضى من جعلهم رمزا لنتفوق ee‏ ‘ والتمس 
من آدیهم فی آفکاره ومعانيه » وبديعياته ما يعزز اتجاهه الأدبى > 
فهو سای تعحبه 3 دن العتز 2 ونأثره العميق به » فحن pac)‏ ص 
القاخی الفاضصل عل أستعماله « بعزل ست الوحه din‏ و تكنسن « ve?‏ 
قو له 


0 


J jas‏ ديت الو جه منئه وبيكنس 


حين كتب اليه يقول : « ۰۰۰۰ وبيت يعزل ويكنس أردت 
أن أكنسه من القصيدة فان لفظه الكنس غير لائقة بمكانها قبلا . 
فأحاب ادن قتاع eles pe oh‏ الملوك مانبهه عليه مو لا نا من الست الذى 
أراد أن بکنسه من القصميدة وهو : « صلينى وهدا امسن باق ais‏ 
الست 4 


وقد كان مشسغو فا بهذا الست مستحليا له متعحدا die‏ » 
معتقدا أنه قد ملح فيه » وأآن قافرته Snel‏ ذلك الشسعر وسديدة 
الكنس الا ابن المعتن فى قوله فى قصد نه 


قو )4.5 3 وما أوقعه قی 


وفؤادى مثل العنأة من الخط وخدى من cna‏ مكنوس 


والمولى بعلم أن المملوك لم بزل بحری خلف هذا الرجل ويتعثر 
3 يطلب ما لمه دعس عليه و نتعدر ۳۳ ۷ ما J‏ المملو ك الا الى طن دق 
مال اليه dat‏ لك Shee‏ قله الا الى من دله عليه سمعه © ° 


4 
ad 


من 


١6 


ومن نافله القول آن opt of‏ بالقاضى الفاضل ۰ فقد كان 
القاضی الفاضل له معلما وأستاذا ينقد شعره ويرسم له الطريق 
Jobs‏ بده اله 1 و OW‏ دا نم التشجيع والمساعدة له ‘ شخ 
+ فصوص الفصول » بحوی عديدا من الرسائل Ge‏ القاضی. الفاضل 


و دس ادن سبناء أو ا وحلها فى نقر بط قصيدة أو نقد فكرة آمن 
بها ادن سرئاء ,2 أو os‏ تو dum‏ أو wi ser‏ 


‘ لی اددهم > ومن ص لاء امررو الفنسن > ومهسار الديلمى‎ ke و اطلح‎ a 


yee a.‏ در > والشر دف 0 رضى والمتنبى» sy er els‏ المعرى»› ply‏ العتاهیة 
es‏ آعحب داليحترى els? bi cles‏ ‘ وانعكس ذلك كله على 


شعره » فعندما مدح القاضى الفاضل قال فى مقدمته الغزلية : 


سحبت (pd‏ دموعى ot‏ وغدا 
سوای بسحب yosi‏ عل yy‏ 
ألا Ho‏ أنك أمام تلك الصورة الخ ۳ بها اعرو القسس نماما 
قن قله 
خرجت بها آشی تجر وراءنا 
على be po kyr‏ مرحل 
خالصورة واحدة وان اختلفت العبارة 
وقد ظهر تأثره بقصيدة « مهيار الدیلمی 3 التی يمد فيها 
bi‏ القاسم گی بوم المهر Ol>‏ 6 والتی مطلعها : 
ما كان سهما غار بل ظبى سنج أن لم كن قتل الفؤاد keg‏ جرح 
فعندما مداح » ادن سرئاء » القاخی الفاضل و هاه بالقدوم من 
السفر قال : 


1١11 


دا wld‏ و woes‏ ان .ك Ad‏ سما 
ونح حهدك عن مر انعه تنح 
و نتشاعم بالبارح الذى ستحه wee‏ الشسمال ‘ وفى الثل : « من ى 
بالسانج بعد البارح » » وقد درق ي هده القصصسيدة على لهسم 


قصسدة مهدا ر 


۳1 حر بر نی غز له ‘ فاختار pee‏ آفکاره الت أعحب 


ان العیون التى دی طر فها حور 

فلت آم لم ین WKS‏ 
يقتلن ذا اللب حتی لا جرال به 

وهن أضعف خلق الله اانا 


عن أن ابن slow‏ قد أخذ المعنى وزاد عليه فحعل نظرة الحبوب. 
نحيى 4 انميت سنما دعلها حر در دمت YE‏ 


و قد els‏ دصدة الشر دف الرضى التق مط اہ 


VAY 


ياظبية البان ترعی فی خمائلها 

ليهنك البوم أن القلب مرعساك 
فقال فى قصیدنه التی مطلعها : ۱ 
با منبة القلب YS‏ أن يقال سلا 

aly‏ ماکنت آعصی العذل لولاك 


ولم یکتف بالعارضة فى الوزن والقافية ولکنه أخذ كثيرا من 


۲ نی القصسدة 5 فقو له‎ ee 


ى 


رميت من مصر قلبا بالشام فما 

أسراك سهما الى أحشاء أسراك 
هو مأخوذ من قول الثسر دف الرضی : 
سهم آصاب وراميه بذی سلم 

من بالعراق لقد أبعدت مرماك 


وقرأ اين سستاء لأبى العلاء المعرى © FU s‏ ببعض معبانيه 


فقا ا 


Wi‏ عجوز لم تبرجت لل 
وقد دا ملك لعاب تسیل 


وان هدت من الکیر اللعانا 


171۸ 


وان قلب این سناء العنی وعكسه 


وقد انعکست علبه نم 


مه | شم فی طمو ese‏ وغرورها 


تملكت در القول Lassa‏ له 
فأدنى الذى أدنى وأقصى الذی آقعی 
وهو شببه بما قأله التنبی : 
آنا الذی نظر الاعمی ال أدبى ۱ 
وآسمعت کلماتی من به صمم 
وقوله ايت 
وما الدهر f‏ من رواة قصائدى 
اذا قلت شعرا آمسح الدهر منشلدا CN)‏ 


وتا بر دابى العتاصية فى قو له EE‏ 
آنته اس لافة منقاادة ٠‏ اليه تجرر آذیالها 


فام نك ص كح الا له ولم بك يصلح الا لها (۲) 
فا زوم الوا "الى OG su‏ 24 
زعت الوزارة بأسمه وتوتسحت 
din‏ بمن ثبس الفضائل واتشسح 
حاءته خاطبة فكان المصطفى 
وسعى سواه لها فكان المطرح 


. ۲۸۱ : ديوات المتنبى‎ )١( 
: (؟) وان أبى العتاعية‎ 


۱۹۹ 


والحق أن ار سمناء E‏ أعجب بالأدب العباسى ‘ واغترف مله 
ولکنه اصطفی من أديائه ابن العتز فعده آستاذا ومعلما تتلمذ على 
جدبه كما ازداد اعحايه بالبحتری » وعاب LI‏ تمام ٠‏ 


وظهر آلثبر من السبه س شعر ادن سنناء > وشعر شسسمس 
العایی )١(‏ وأسامة دن منقد مما دو AS‏ اطلاع ادن ستاء على قصا ندهما 
ops‏ دهما ‘ و مما ode)‏ من تساه و اض ی الاصول الفنية دسنه 
و قول شمس العالى حين سمح أن مصر سوف تخضم للخليفة 
العياسى وينتهى فیها حكم الفاطميين : - 
Nig‏ با مولاى فتحا تتسسابعت 
AS‏ به حو من Wis J‏ تو حف 
أخذت به مصرا وقد حال دونها 
من الشرك ناس فى تھی احق تقذف 
دعاف النقى والدین مهم و ib‏ 
فطهرهما من كل شرك وبدعة 
آغر غربر باس‌کارم دنه تست گت 
فعادت جمد الله awl‏ اعامتسا 
نتسه على كل السلاد وتشرف 


ولا عرو أن دانت whew gd‏ مصره 
وكانت الى علبساته تتشسوف 


)١(‏ وهو شمس المعالى آدو الفضال | لسن دن محمد ابن تر كان كان 


۳ 
1 . فين © 
چا ج دی ضمه 6 


VV 


تملكها من قيضة الكفر توف 


در بك توس الأول » دو سف الصديق « عليه السلام 
و لدو سف الثا نی » state‏ دا له « 4a tt}‏ دو ٠ Ais‏ وقاله على jee‏ 
الفال ۰ آلا تراه قال بعد هدا الست 


tle aig lid‏ وخلقا وعفة 
وكل على اترجن فى الارض بخلف (6 
وجری الال فی البیت pul‏ اللك التاصر «(pall pee‏ 
پوسف ابن أيوب OY‏ الستنجد مات قبل تغيير الخطبة لبنی العباس 


حاء « این سناء CUT‏ » فمدح صلاح الدین وتان هذه القصدة 
ee ae‏ 24 ۵ 3 : 0 
وبهذا المعنى Ge‏ قال  :‏ 


وجددت فيها من سميك موسما 
Camry‏ قيها الدین بعد ممائه 
قأنت ادن يعقوب وأنت أدبن مریمبا 


وحن تقراً مدانح أسامة دن مدقد ofA 46 ) Cy)‏ ( دی 
تحس كأنك تقرأ Ol ge‏ ابن سناء » فالأفكار والعانی والبالغات التی 


طعت عمود الشعر فى هذه الفترة واحدة عند الائنن » فحن یمد 


0-35 
» أسامة دن منك » « eile‏ دن رز bere : » Sb‏ له الفضل من دون 
الناس جميعا فهو Aas!‏ من حاتم »> و هو ل تكفل للاسلام مج ا 


سس سس رویسر 


(1) الروضتين ۱۹۷۰۰ 


23 ديوان أسنامة بن منقذ ( خط بدا الكتب المصرية ) ۰ 


1۷1 


قد Wj‏ الاسلام دعد له ‘ و سذله و دتقو اه ‘ وصذه المعانى اعت 
ee‏ مدانح slo cp!‏ * اسمتمع الى أسامة تقول : 
تك الفضل من دون الورى والأكارم 
فمن حاتم ما نال ذا الفخر حاتم 
ومنها: 
حوصكاه ميج نا حي ان 2 22 
Cre mod‏ ترعى سرحه د«صريمة 
من العزم لم تبلغ مداه العزائم 
vig‏ بالعدل والسسدل والنقی 
وضرب الطلا والصاخاتن دعام 
رميت العدا بالأسد فى أحم القنا 
عل اخرد ناد الردق وهو راغم 
ped‏ جيوش الطير قوق جبوش‌ها 
لها كل py‏ من عسداه وؤلاثم 
فان خفض الفرسان للطعن فى الوغى 
رما<هم ادغفسست لها القساعم 
تعر ض مها 599 5 3 عنارض 
hw‏ تا قو قه متراکم 
ثم استمع الى ما قاله ابن ستاء فى مدح الملك pel!)‏ 
2 صلاح الدين € > 


۱۷۲ 


لقد نصر الاسلام منهم pol‏ 
بری مغنما فى الدین ما كان مغرما 
يذب عن البيت المحرم جنسده 
فلولاهم ما کان بت محرما 
ومنها قوله  :‏ 
اذا ما صلاح الادين سار بجيشه 
فلیس كم ان آمه hd‏ باطمی 
تکاثف فيه النقع واسستلت الظی 
بآفاقه حتی أضاء واظلسا 
طلیعته الوحش الضس‌واری مشيحة 
وساقته الصير ail stl‏ حوما 
Sot‏ الذی يلقاه کم فيه فازسا 
فیخبره العسزوم eae id‏ هنیدم 
وکم فيه من يلقى الکمی Lata‏ 
بفرحة من یلقی الحبیب معممسا 


فما آشد الشبه Ge‏ الاتحاهن * 


: : من الشعر !ء‎ ola در این سرئاء قيمن‎ J 

وكما تأثر این بیاغ دملن A Raw‏ هن التدعراء نحد et‏ كناك 
واضحا ee‏ ا بعلده من الشعراء بل وفممن عاصره ولعل 5 
برجم الى المنزلة الأدبية والاجتماعية التى حظى بها أكثر من غيره 


وكذلك للصلة العميقة القوية بينه وبين القاخی الفاضل ۰ والتى 
لانت سينا فى ذيوع قصائده وانتشارها » فقد حدثنا القاضى 
الفاضل أنه كان اذا وصلته قصيدة من « ابن سناء اللك ¢ حمم 
شعراء السام وقرأ عليهم تلك القصيدة , فاذا آبدوا تعجبهم ل 
أنه مما يزيد فى pee‏ الدهضة أن الشاعر حدث السن > قد ظهر 
الى شعره فی المهاء « ز هس » (۱) الدی اتخد "النهج التقلیدی فى 
المدح ذلك الذئ gles‏ عليه معظم الشعراء الابوسن 2 وظهر واضحا 
فی شعر « ابن سئاء » فقد مدح الدهاء زهير « امن اللمطى » والملك 


العادل » والملك الكامل » ففى مدح الملك الكامل يقول  :‏ 
بك اهترز عطف الدين فى حال النصر 
وردت على أعقابها ملة الكفر 
ومن أحله أضحى القطم شامخضسا 
بداقسن oo‏ » طور سسيئاء » فى القدر 
ندین له الأمسلاك بالكره والر فى 
ونخدمه الأفلاك فى النهی والأمر 
فيا ملكا al‏ الاك رقعسة 
من الملا الأعل لله أطبب الذكر 
هنك ما أعطساك ريك السسه 
مواقف هن الغر فى مووقف past‏ 
ده ارتحعت bles‏ قهرا من العسادا 
وطهرها السیف Allg‏ الطهر 


)1 بهاء الدين زهي بن محمد على ينتهى الى المهلب بن أبى صفره 
١‏ ۵۸۱ ب Vol‏ ( هم راجع تار بح ادن الوردى > ۰۱۹۹ ۲ البهاء ز هر : أحمد 
الشانبب : "الا . : 


VE 


ورد عل ال محراب Login‏ صلانه 
وكم بات مشتاقا الى الشفع والوتر 
قلازلت حتى أبد الله حسسزبه 
واشرق وجه الأرض حذلان بالنصر 
كذلك كانت مدائحه ذى oe)‏ » حلدك » AM a‏ المسسسعود 
ولا شك أنه قرأ مدا نح « ادن یی ۰۶ ای و تأثر بها > وانك لتحد 


الشبه واضحا فى العانی والصور والأساليب اذا ما تصفحت مدائح 


تخر له الأملاك ذلا وانما 
نز اذا خرت لديه من اذل 
ال هو le‏ قاله المهاء زهبر 


دين له الأفلاك بالكره والرضى 
ونخدمه الأفلاك فى النهى والآمر 


Ovi‏ التصارى والبهسود بمعرك 

وما <اء هذا قط فى سالف النقل 
وكانت بهم تاك البلاد تنصست 

فناب دم منهم عن الماء فى الغسل 
نكير فيها الله فى الجامع الذی 

<معت به بين الفريضة والنفل 
وصلیت Lied‏ جمعة ««مساعة 

تناديك للاسءلام يا حامع الشمل 


\Vo 


واذا قرأت قول ابن سناء فى مدح الملك الناصر فى قصيدته 
اا الى مطلعها زب ۱ 
أرى کل شىء فى البسيطة قد نما 
بعدلك حنى قد نمت أنجم السما 
ی سد 
يذب عن الست الحرم ده 
ومنها 32 as:‏ 


وجددت فيها من سميك موسما 


col 3 isu‏ قول ادن سرئاء هذا لم قرأت مدا نح المهاء زهر 
تحد أنه متأثر حتما بهذه المدائح دون أدنى شك GY‏ يسير على المنهج 
نفسه الذى سار عليه ابن سرئاء ٠‏ 
علم الدين أيدمر المحيوى )١(‏ ۰ 

وهن بقراً pluses‏ دوان » علم الدین أبدمر 6 dow‏ شسها 
الشعراء فى هذا العصر من تمحید الكرم والكياسة » وبعد النظر 
والسباسة والشحاعة ¢ واحثمال الأحداث Use‏ وثبات من غير هلع 
ولا ek‏ نتفق مع اتحاهات shun cp!‏ ۰۰ ففى قصدد نه ot‏ بمدح 
فيها الصالح أيوب ويينؤه بفتح Gites‏ والتى مطلعها  :‏ 


sy pel‏ عاصر ادن سناء © ومختار دیوانه طعته دار الکتب ۱۳۵۰ هھ راحسع 


ترحمته فى الحياة )4.04 : ۲۱۲ 


نصرت بالرعب قبل البيض والاسل 
ولطف صاع کصنع الله واترسسل 

نحد أن معانى هده القصيدة قد كررها Las‏ ادن سسناء و دا بر 
بها هدا الشاعر وغيره من الشعراء 5 وحقا لم و ادن سناء و حده 
هو الدى pl‏ اتحاه هرو لا ء الشعر ۱ء دل کل ما دو کده أن الاتحاه 
الفنى الدى ظهر فى شعر ادن سناء الملك بل و الشعر [ء الادو سین نكاد 
يكون واحدا » وأن شعر أبن سناء ذا أثر واضح فى شعرهم » ولكنه 
لم پنفرد بهذا التأثير CY‏ الطابع الذى ظهر فى شعره برز كذلك فى 
شعر الا نو Caw‏ دصفة عامة ,2 ودخاصة في الدا نم i‏ والفروق دين 
اتحاهات هو لاء الشعراء لا تكاد تحس ۶ 


العماد الأصفهانى وان الساعاتی 

والعماد الأصفهانى وادن الساعاتى a‏ منهما عاصر ابن سبتاء 
وقد كان أو Loa)‏ نها فك cles‏ الانشاد لنورالدين Oo arn‏ 2 35 
شاعرا بارزا من الشعراء الذين مدحوآ صلاح الدين حين آل اليه 
yl‏ الشام بعت نور الدین » وقد سبق ادن سناء فى شهرته كأديب 
وشاعر GY‏ سبقه فی الزمن اذ ولد فى ٩۱٩‏ ه وبقى حتی عام 
۷ هه › ولكن القارمء اناده dow‏ التشايه "القوی کی المعانى 
فقصيدته ۳۷ ia‏ نور 7 on‏ منها  :‏ 

عقدت Spats‏ راية الاإيسان 

با غالب الغلب ال ملو إو صائد الصساد 

اللسوت & وقارس الفر سان 


AVY 


شديدة الشسه فى ألفاظها ومعانيها بشعر ١‏ 


دن سسناء 5 ملك 3 


قلا شك أن دن سئاء قد اطلع على Js‏ الشتعر ‘ pus‏ ده ,2 و کان 


بها » ويزيد عجبه Ge‏ يعلم حداثة سنه ٠‏ 


أما ابن الساعاتى )١(‏ 


واضحا من اطلاعك على دیوان كل منهما » فالصنعة البديعية لفظنة 


- 


ومعنو ده ‘ وغرام ادن الساعاتى بالتشسيه والاستعارة 2 والتحنيسس 
والطیاق ببس الى هذا التاثر اشادل دیما + اقرا ما قاله cpl‏ 


الساعانى ىو eis‏ طبر ية بمدح » صلاح Cpl‏ ¢ 


أدرت على الفرنج وقد COW‏ 
فقي يسان ذاقوا Chia‏ دوسا 
لقد جاءتهم الأحداث حمعا 
وخانهم الزمان بولا سسلام 
قد حردت عزما ناصريا 
فکنت کموسف العصندیق حقا 
لقد آتعبت من طلب Salt‏ 
وان نك آخسرا وخلاك ذم 


جموعهم als‏ دحی سوه نا 
وفىي صفد آتوك مصفديننا 
کان حروفها كانت كمشنا 
فاست بمبغض زمنا U gn‏ 
يحدث عن سنسياه amet gb‏ 
له هوت الكواكب ساحدينا 
وحاول أن سوس السلمينا 
فان مجحمدا فى الآخر بسا 


فالتا نس سن صفد ومصفدينا « والمشادية دس دو ف 
الصديق > و دوسف « صلاح الدين « والمعانى الت آوردها کل ذلك 


يشهد بالتشابه الواضح ديل الشاعرين 


(۱) هو على بن رستم بن هردوز 


«٠ 


(gh >‏ الاصل ولد سنة oof‏ هه ) 


وتوق ,4 ا .هه راجع ديوانه ¢ الاعلام ج ۲ ۰ ۷۱ .۰ 


\VA 


آراء الثقاد فى شعره : 
لقد حظى أدب ابن سناء بدراسة مستفيضة فى عصره فلم 
يكد يلقى بالقصيدة حتى يجتمع حولها النقاد والادباء » فهذا cole‏ 
وذاك قادح » ذلك بعنی باستخراج جيدها ويتغاضى عما فيها من 
ضعف أو A See ig) esd) Sea cb el‏ أنه awaits.‏ 
وحها من الحسن أو ناحية من ١ SEN‏ ودا ماه أن يتص A‏ 
مر ذو لها وقبیحها « وغايته أن يبرز نواحى الضعف فيها ۰۰ وحکذا 
کان شأن النقاد والدارسن الذین عکفوا على دراسة شعر ادن سناء 
ددفعهم النقد الذاتی آکثر مما بح ركهم الوضوع » ولعل اهتمام 
الدارسين تاآدبه يرجح الى قربه من آلقاضی الفاضل من Leb‏ وال 
منزلنه الاحتماعية التى كان يتمتع بها من ناحیه آخری ۰ وقد حظی 
ابن سناء بتشجیع القاضی الفاضل واذاعة شعره ۰ كما بحس 
التصفح لخزانة الآدب لابن حجة الموی أله من الذين بتعصبون 
لد ره ویدافعون عنه » ویرون له منزلة سامبة فى الادب تفوق 
منن لة كثير من lol‏ عصره فلنستمم لآرائهم : 


رأى القافى الفاضل 7 

بری القاضى الفاضل أن ابن سناء له فى قصانده آبات 
محكمات »2 وفرائد فاقت المعلقات > وکتاب غصوص الفصول شاهد 
على ما نقول » فقد کتب القاضى الفاضل على أثر القصيدة الفائية 
التى مطلعها عت 

قانسی الشسفاء كدنف من مدنف 

قوله : » وما در نا من آبه ال هی كيل من أختها ¢ وما بحلو 

علينا عروسا الا و AS‏ جمح دس حستها ودخنها ‘ و Com, LAS‏ اطسن 


١ 


والبخت ولهذا قيل . وقد تمنى المليحة بالطلاق » وعقائله الليحة 
لا تطلق ولا تطلق » وقد علقت العرب أدون منها » فلا غرو أن 
هذه بالقلوب تعلق » وبالضلوع تعن . فالمعلقات بعدها زادت 
على عدتها وفضلتها هذه بجودتها وجدتها 2 ثم يقول : « ولو أن 
.البلاغة حلة لكان لابسسها » ولو أن الشعراء حلبة لكان غارسها » 
ولقد آنجب الزمان الذی ولده + وفخر الوالد الذی ما قضی حقه 
by det ot‏ آنصرف عن ce‏ آشهد له بالسبق الا استأثفت lke‏ 
آشهد بأنه الأحق » وکل يدلى الى القلب بحجة » ويفد اليه بمقتضی 
لذة ومستطرف بهحة ۰.۰  »‏ 


ولما کش ادن ‘is‏ قصسد ته جه 


تذکرت أيام الصسسسانة والصسا 
وعيشسا ملحا الا حة معجبا 


وجرى فيها على نهج قصيدة البحترى التى مطلعها : — 
أحدك ما يفك ری لزینتا 


وکان یعتذر فى قصيدته للقاضی الفاضل من تثر که ایاه فى 


حالة مرضه ومفارقته وهو فى دمشسق اشد ما يكون احتیاجا 
اليه ٠٠٠‏ فكتب اليه القاضى الفاضل ردا على هذه القصيدة 

و ۰۰۰۰ كلما قرأت فصلا أو ستا تحلات عقدى » فعلمت أن أقواله 
هی النفاثات فى العقد . وأن من وجد ما وجد فقد منه ما فقد ۰۰۰۰ 
ووددت لو كان المحترى Le‏ فكنا نلسعه‌من تلك القصيدة بحيه » 
و کانت بائشته yest‏ من Legh‏ وعحبها + وتسستر من الأوراق ق 
حجبها » وکنا نعلم أى الزینبین هی الخلوب . Gi Gels‏ بملك 
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القلوب 2 ولا شك أن الغالبة هی زینب الغالب وهو صاحينا » 
والمغلوبة هی زینب المغلوب )١(‏ » 

وکان القاضی الفاضل كما ذکرت يذيع قصائده « وينشس 
محاسنه » وقد حفظ « فصوص الفصول » رسالة من القاضی الفاضل 
تنمی ۶ عن ذلك فقال 

« ۰ وقد ple‏ الله ابتهاجی أن LST‏ الزمان مثله » وتصوری 
الغاية التی بخرح Ll‏ فضله « ونهادی السام وشعراء الوقت هذه 
القصيدة العينية » واشتدت بها الأعين ,2 وأثنت عليها الالسن 
e‏ الحسبن قبل أن ذكرت السن » فلما ذكرته فمنهم من 
عرفنى فى لحن القول السعيد » وأبرع من خطابه . وأحسن من 
Ol ye‏ فانه كتاب يغنى الكتب والأقلام أوصافا » ويشتمل على 
حواهر ol le bit Ge‏ تسسمی بحارا » ولقراطیسها آن ge‏ 
أصدافا > عين الله على ذلك الكمال » ولله در نلك الأنفاس التى 
تستخف عقول الرجال بل عقود كان ۰ وقد آلان الله له ما آلان 
لنبیه عليه السلام من الحديد الذی له Gel‏ شديد » وأجرى bs‏ قلمه 
ما آحری على النضار الذى فيه غنی عتيد » وما وقفت على حدید من 
قوله الا انصرف قلبی عن الخليع » ويفعل بالأعطاف مايفعل بالغصین 
الرطيب الريح الخريع » ولقد أبقى للآباء فى الآثار ذکرا » وللأبناء 
فخرا « وأرسلها مقلدات . فأرهفها محردات « وآثارها أوابد فنظمها 
فلائد » فسار بها من لا يسير مشمرا وغنى بها من لا يغنى 
مغردا » (۲) ٠‏ ش 

ولا مدح ابن سناء الملك الملك الناصر بقصيدته النونية التى 
مطلعها 


(۲) قصوص الفصكول : تحت عنوان : « فصل من كتاب الى ابی ese‏ 


الحصين » . 


\A\ 


ووحدی بها أن mori‏ اطفن والخفنا 


فلما وصلت هده القصيدة القاضی الفاضصل و هو بالشام کتب 


اليه : 


» وصلنی من القاضى السعيد قصيدة من نظمه . وما أعرف 


وتحققوا أن البيان قد عصاهم وأطاعه , لزیادته فيه تنبيه عن 
الشاعرين القاصرين عن أمده » وودت لو سمعاها ليعرف كل منهما 
أن doy‏ قد نسخ. بعده » والذى ذكره فى القافيه وأنها مباعدة غير 
مساعدة وجامحة غير جانحة » وبارزة غير واقدة »> صحیح لا يعلمه 
الا من رکنها ف ركلته . وطالبها فأجلته » وبالحملة ان محاسنه لا أقسس 
بها محاسن بليغ GY‏ البلیغ له نادرة لا يلحقها لاحق » كما لايسبقه 
أبدا سایق » ومن السعادة أن المثنى عليه بالفضل صادق » ٠ )١(‏ 
ومن هذا العرض لرأى القاضى الفاضل نرى أنه لا يقوم على 
على التحليل والتعليل » وبيبان آوجه الحسن » واقامه الدليل » 
وا Ls‏ دقوم نقده على الذوق « والمحب لا بری الا بعين الحسسن › 
ويغتفر كل ما هو قبيح » وان كان القاضى الفاضل قد وجه ابن سمناء 
آحبانا , وقام سنهما حدل وحجاج > وقد سدق أن تحدنت عن عدم 
اش شتا ناه استعمان الشاعر کلمتی 0 بعزل و نکنستن « فى قوله 


صايذى وهذا اخسن باق فر los‏ 
يعزل ست الوجه مله ویکنس 


(۱) فصوص الفصول 5 VE‏ 6 هلا . 


YAY 


« ودىت « بعزل 5 » أردت أن أكنسه من القصديةة ‘ 
OG‏ لفظة الکنس ne‏ الانقة بمکانها قبلا » وقد سبقت آلاشارة الى 
ذلك ۱ 


رأى ابن حجه الحموى : 


وكثيرا ما استحسن ادن ححة شعر ادن سناء ‘ ورأى أن 
النقاد والشسعراء ان تقدوء ¢ وحاولوا أن نالوا dia‏ اما حاسدون» 


واما متجنون » وان ابن سناء سادق وهم لاحقون ٠‏ 


لما قال ادن ستاء قصسد نه لقي مطلعها : 


ام ve‏ لک nth‏ العمم ۱ 


59199 لکن كل gus‏ مسد مم 
ودانت gw‏ فى طاعة اخب والهوى 
وشاحا pat‏ أو سوارا ممصم 


علق ابن ححة فى خزانته بقوله على البيت الثانى بقوله : 


« هذا هو التشسب 3 و مخلصه من سد المخالص ‘ و قال ۰ ۰ 
aa)‏ أحرز القاضى الستعيد hisses‏ السق در 45 odd‏ الألفاظ 
وغرابة هذه المعانى » ولقد خلب القلوب > وجلا ظلمة الأفهام . 
وأظنه من المخترعات » ٠ )١(‏ 


وكان ابن سناء قد تعرض لعاصفة من النقد الشديد عندما 


قال هذه القصيدة فى مدح « شمس الدولة تورانشاه » 2 وهجنوا 


ama 


xmas aren 
> 


)1( خزانه الادب : Joo‏ 


VAY 


هذا الانتتاح فعابوا التقنع بالجبيب » وقالوا كيف يكون الحسيب 
قناعا حتى يتقنع به ؟ ورد على هذا النقد حماعه آخرون وعدوا هذا 
النقد من قبيل التحامل والحسد » فالتقنع فى رأيهم من القناعه أى 
الا کتفاء » وقد رشح لذلك بالمعمم ‘ دفی قو له و الحسب المعمم « 
اشارة الى قول آبی الطیب فى قصیدته التی بدآها بقوله : 
فراق ومن فارقت غير مذمم وأم ومن بممت غر میمم 
ie‏ لش ناسا زد الوه عن كاله E‏ 
ولسو أن ما ای من کے مقفنسع 
عذرت ولكن هن بيب معمم 
و قد شيب ‘oe‏ هذه القصدة دأمرد ‘ ولعل السیب فى 
تعصب الشعراء على ادن سئاء تلك التورية في التقنع كما دتخسح 
ذلك من هذین الستن لادن المنجم o>‏ أجاب الوجيه الدووقف esl‏ 
دوه فة ae Ce Re‏ 
شىء من الشسعر ال رکسسك رویشسه 


۱ التب هو غرابة اعمال حرف الاستدراك كما 


و مب 


صرح بذلك Das nuwawabr‏ هورتمان فى کتابه Hortman‏ 
Us‏ مدح ابن سناء املك الناصر بقصيدته التى مطلعها : — 
أبى Late‏ أن يجمع الحسن والحسنی 
ووحدى بها أن أجمع الجفن والجفنا 
قال فى مقد متها الغزلية « 


وفاحت فقلنا هذه الروض-: CUR)‏ 


فقال « ابن ححه الحموى « نی كتابه خزانة الأدب « حس 
وصفا « نو ع التهذ یب والتادیب » : « ان هذا النوع oe‏ له 
شاهد دخصه GY‏ وصف يعم كل كلام منقح محرر > وهو عسارة 
عن ترداد النظر فى الكلام بعد عمله « والشروع فى تهذيبه 
وتنقیحه » ثم قال « رآیت العلامة زکی الدین بن أبى الاصبع » 
قد استحسن من الشواهد اللائقة بهذا النوع قول القاضی السعید 
ادن lie‏ الملك هذا الست » تغنى علننا حليها طر با بها ل د 
الخ ° وقال وقوله الصحيح : 

» لو لم تقدم ذى صدر sees)‏ لفظه daze‏ من Sees‏ 2 
حصل بها فى الت من الاق دق ما لا Genrer‏ بدونها > وان 
الف خالا من we aged)‏ غو حو دها حصل فى سته pee‏ 
ونجنيس واتتلاف We Ags‏ 6 وانتفى dis‏ من العیوب عدم الا لام 
وقلق القافية »> وبذلك تقدم التهذيب » فانه لو قال : « زهت 
بأزاهصر الحمال وحسنه » لظهر قلق القاغبه ٠‏ وتمكين تلك الاو 
سيب موي الت ae ee‏ ی رر 


وعلق ابن ححه على قصبد نه :» 
سسسدواى بخاف الدصصر أو يرهب الردی 
وغ ړی يهوى آن بعيش مخلدا 
قا ثلا 3 وممن افتن فى و صيدة كاملة ‘ و تفنن ‘ وخلصس عن 


یی tele!‏ ر aaa)‏ لرل و ان + لقان اسهد 


\Ao 


ابن سناء الملك رحمه الله » فانه قسم القصيدة شطرين وتلاعب 
jee‏ ميدان الملاغة بالفنين > وهذه القصيدة تقف دو نها قر سان 
gee‏ یه و تکنو الحو اد من فحو لها > 


1 
لعست تالف شما تله حمر لاف شمو لها > وممن حذا هذا الحذو 


لنخذى من لطائف غز لها من 
ونسمج على هذا المتوال » ومشى على طريق ما سلكها أحد قبسله 
الصاحب » بهاء الدين زهر 46 — ثم Be:‏ ادن ححة قصسدة زهر — 
قال أو قد اشتهرت ones‏ ادن oe‏ تاج هده دس الشعراء ژالنقاد 
حتئ قال باقوت الحموى فى كتابه ارشاد الأريب (۱) : « و 
شعره الذی سارت به الركبان قصيدته الحماسية الغزلية : ب 
مسو آی تسسات الوت آو در هب الردى 
وغری يهسوى أن كون مخلدا 
والقصيدة طويلة کل بيت منها فريدة فى عقد » وشعره ثير 
وأكثره حك (؟) »م * 
وبحلو لنا أن تصدعحب القارىء الى تلك المعارك الأدسة الحامية. 
التى اندلعت حول أدب ابن سناء الملك بين القادحين والمادحين. 


والمؤيدين والمعارضين 


: کة الأول بين النفاد‎ al! 


قال ادن eas‏ فى 
ذتحه تانلس + الببت رقم ۸ 


a 5‏ | 9 5 3 1 5 
صد رل انتى هو بها صلاح اند دن دعد. 


يشوك القنا يمون شهد رضا بها 
ولايد دون الشهد فمن ابر النتحل 


E RE RATE KEE HF = 


. ارشاد الارسب ح ¥ © لالا؟‎ )١( 
۲۳ خزانه الادب : ص‎ )۲( 


مب 


VAN 


pe‏ \ لصفدى يع شر حه على dus‏ ۳ أن شرف الین 
ادن حبارة آورد ما آورد على yer‏ الاسات من هده stall‏ من 


فساد المعنى و bas‏ , نم قال فى Gases) jie‏ : أراد أن بمدحهم 
فهجاهم is‏ الذى حعله کک الىت ‘ GY‏ حعل طعن رماحهم 


0 التحل » وابرة النحل لا آثر لها » ولا ألم بحصل lee‏ ولو 
أن كل عاشق انما دمنعه من معشو قه »> و بححزه dis‏ لسع از تابر 
و لدغها لسهل عليه صعبها ‘ ودل له منعها , و لله در الحنون 
اذ يقول : ب 


وحشکم لا زرتكم فى دجنة من الليل تخفينى كأنى سارق 
ولا زرت الا والسيوف هواتف الى وأطر اف الرماح عوائسق 


الاق كيه د عثمان المعروف بابن الخداق gd ey)‏ : - 


om)‏ أراع لهسم وبين حوانصسی 

شوق بون خطبهم فيهون 
آو ھل بهاب فراعم وطعانهم 

صسيب ‏ باخاظ العيسون طمصين 
و کانما سض الصسفاح <سسداول 

9 کا po Lg‏ ار Tl?‏ مس و oO‏ 
ثم ۳1 آشسیاء غير ذلك ك Jus‏ : وله وقوع هذا الشساعر oe‏ 
شعر ۵ “ و قله معر فته ‘ قصور فكره ‘ ۱ قال oe‏ دنہ مسوك القنا 
«حمون Ages‏ رضا: بها « ی ن الشهد با تسوك ‘ ولو | caw‏ )4 
أن تقول : «» حذى ley‏ رها لكان آسو غ ais‏ ثم قال فى أول الست 
» شهد » وفى آخره » شهد » وانما الا coke‏ أن ی jab‏ بالمعنى 
لا ea ia) GY ab‏ ر دلفظه فكأ نه هو وانما القصد أن ene‏ 


۱۸۷ 


المعنى seals‏ مو حز وقول محمو ع معحز > وادذا تومل ا الشعر 
اش للأمئال وحد على هذا المثال »> وهذه العلوم تدق عن فهمهء 


و بحوی غرضها عن مرمی سهمه » te]‏ 


. ثم قال الصفدى : » lel‏ کو نه بدعى أنه لا ألم ie‏ ار النحل» 

ولا ضرر = ال نا بر ذهدا مما لا coe‏ وهو تحامل ال فى ادر 
النحل والز wh‏ سما لمشع القرب dis‏ والدنو اليه ‘ وغالب الناس 
يهاب ذلك ولا بيقدم عليه ‘ زمن مسائل النحاة ?2 » كنت آظن 
العقرب آشد لسعا من الزنبور ناذا هو هی أو فاذا هو ell‏ « ولعل 
بعض الناس لسعه زنبور فتورم منه ومات وبالجملة ففی ابر النحل 
سم تعاف النفوس الاقدام عليه , وهو ما آراد أن Gab‏ قومها متل 
اسح ابر التحل كما قال العری : س 


واضعف اترعب أيديهسم تطعنهم بالسمهرية دون الوخز بالابر 


ay‏ ما آتی Jt‏ ولا بکاف التشبیه بل نبه بالثل الذى ذكره 
على أن حلاوة ريقها ۷ تنال الا de‏ مشقة وعناء وأهوال > كما أن 
gad‏ من ن الل د كل ليد محفوف بالألم » فالجنة حفت 
بالمكاره > وهذا غير وارد عليه ٠‏ واما انکاره شوك القنا فهو استعارة 
التشبیه مطابق OY‏ الأسنة أشكال مستدقة ملسنة حادة» 


دی م وآ 
امكو و Sir‏ بها ليطابق الخلام الل فقو له 

رر ولا ند Ge he Gas‏ ان Gr!‏ » فقوله «شوك»يناسب 
ابر النحل وقد شبه الشعراء القنا بالشوك قال الأرجانى : 


ورد ادود ودونه شوك اقا 


قمن اتدت نتسه أن خی 


۱۸۸ 


وقال ابن خفاحة : = 
والخيسل تعثر فى شسبا شوك القن 
ونظل سمح فى السدم الموار 
وما أعجبنى شیء مما آورده عليه غير انکاره تکرار الشهد , 


و آما الصراع الأخير من كلام التبنی حين خاطب العاذلة فى 
تر بدین لقيان المعالل رخ صسسة 
ولا بد دون السهد من ابر jest‏ 
فقول 9 ن حصول المعالى رخيصة ومن آر اد حنی 
الشيد dias‏ أن بقاسی لسع النعحل 3 فللا" تحصل خلاوة الشهد 
الا بعد مقاساة اللسع )١١‏ * 


معركة ثانية : 
وقال ابن سناء فى قصيدته التى ches‏ بها صلاح الدين بعد 
فتحه ر تايل « :س 


لهسا نار ب سره الظبی اذ Uy‏ 
ره كتحصل oaks‏ ب CS‏ الكحل 


)1{ العيث الجزءع الا ول خن FE‏ 


VAN 


وقد cad! fie ole‏ این حبارة من ناحيتين٠ OSV‏ : انه قال 
« يا حيرة الظبى » دلم بحار مع وجود المقارتة »> وعدم المباينة كما 
أنه fo‏ العلة فى حيرته » وجود الكحل ٠٠‏ ان هذه قريحة وفكرة 
غير صحيحة ۰۰ وهذا ان سلم له فهناك مأخذ آخر وهو أنه استعمل 
« اذ » شرطيه تدل على الجزاء ولیست هی من حرژف الشرط litte‏ 
وهل ينبغى أن يقول قائل « اذ يقوم زيد قام عمرو » 2 ویرید 
بذلك التعلیق ٠‏ والظاهر آنه أراد أن يقلد المتبنى فى قوله 


« وليس التكحل فى العينين كالكحل » فأخفق ٠‏ 
وقال ابن سناء بعد هذا البيت : - 
« وأثقلها gust‏ الذی قد تكاثرت 
ملاحنس» حتی تثنت من ال 


فقال ابن حبارة : هذا قلب للمعنى وذلك أن الحسن فيما 
يظهر هو Eas‏ © على محا د من فيستحسن به > والملاحة 
ومی وان كانت البياض فى الأصل فهى فى الاستعمال صفة صورة 
الذات من الحاجب والعين والانف والفم » ولهذا يقال قى ۱ os‏ 
حسن يعنى أن الذات مكملة بالملاحة فى 
تأملها لبلوغ الأمل ثم قال ولا ينبغى أن بقال : « هو حسن مليح » 
لأنه يجعل الوصف الذاتى تبعا لغره 2 وكان الصواب أن يقول: 
م« أثقلتها الملاحة التى تکاثر حسنها » ولكنه قال : « حتى تثنت من 
الثقل » لو رفح الثقل لكان أليق بالبيت وبصنعه فلا يقال له 
« آهویت ولا أوهيت » وهل يتثنى الانسان من الثقل وانما یمشی 
قطعة واحدة فى حال الثقل ٠‏ ثم قال وقد وكلت شرح هذا البيت 
لعحزى عن معناه الى عريف GILLI‏ فعساه أن يعرف معناه » ولقد 


آحسن tte YI‏ حیت تقو ل 1 اث 


° 


کان nana‏ لها هن يټ <ارتها 
در Arto ead‏ لا ريث ولا محل 
وقال شان 
131 قامت خاحتها تثنت 
OLS‏ عظاموسا من خمزر ان 
ثم قال الصفدى : « هذا لعمرى نقد حسمن » وسبيل ألقى 
عله العنان ا ی 6 ولو كان fa‏ فى الست الأول حكم لقلت ‘ 
» لها ناظر نا o>‏ الظبی عنده » وخلصدت من « اد « وعدم وضعها 
للمحازاة > وآما قو له : « وآأثقلها الحسن « فابن حبارة معذور فيه 
دن نينا يتقل صاحبه سمج بارد غث OV‏ الحسن انما يفيد الخفة 
والحركة والنشاط وما مدح شىء بالثقل غير الآرداف > وها بتر کها 
الشعراء بل يقرنونها بخفة الصر § ورشاقه القد )\( 


معركة ASW‏ : 
لما قال ابن سناء قصيدته التى مدج فيها القاضى الفاضصل 
والتى مطلعها : _ 
gree laa Gai‏ و اسسکن 2 السسسکری 
آتری دری ذاك الرقيت يما Sonne‏ 
حاء فها قوله zn Pe‏ 
Sop,‏ !عمسو فی مس عام مر آحسسر 
لسسع م رد el‏ دران الشسر 11 


5 
rea ae aa FC UFZ RSTO RISER II اتوت يي نكا اك‎ ۲۳/7 


REY : ١ الغيث جا‎ )١( 


۱۹۱ 


قال ادن جسارة عن قوله yt‏ بفری الضتسيوف » لقد ألم 
ابن سناء آولا Ss‏ ادن عمار » : ۱ ۱ 
قسدح زناد اللحد لا ينفك من 
نار الوغی الا الى نار القرى 
وزاحم فبه Li‏ الطب Als‏ مت 
ory‏ دخان الرمث فى أوطانها 
طلبا لقوم يوقدون العنبرا 
لا يكون الا كذلك وانما قصد البالغه . وشبه ذلك بشسعاع النار 
التى توقد على الیفاع لبهتدی بها الخيران 2 وتهتدى الى مواضعها 
الضیفان و قد حعله بقع الخ الخضبوف صله ele!‏ ¢ و بمنعهم من 
الطعام و کم من ضیف بمتنع من آخذ ذلك ویعده عيبا شنیعا ۰ هذا 
ما قاله ادن حسارة 7 
أما الصفدى فيرى أن ذلك النقد تعنت زائد من ابن جبارة 
فليس للبيت علاقة بما قاله ابن عمار » ولا بقول أبى الطيب » نعم 
لو قال 2 gia‏ الى قو لأسن :الط بد 
ومللت نحو عنتسارها pols‏ 
من بنحسر السسدر sad!‏ أن قرى 


bis‏ قوله : « التبر لا بکون الا أحمر» فلا نسلم له هذه 


1۹۲¥ 


الدعوى OY‏ التبر ما كان من الذهب غير مضروب > والضاغر هنا 
ما أراد الا الذهب المضروب ۰ ولكنه قال تبرا محازا > والذهب منه 
oer EE.‏ ومنه ما یکون اخضر ۰ ومنه ما یکون pinot‏ » ومنا 
أمر بشاهده الس دلولا أن ذلك لازم لما قيل فى بعض المواطن : 
الذهب الأحمر كما يقال « الثلج الأبيض » وما بقى له من النقد عليه 
الا قوله : « ان الأضياف فيهم من لا يقبل الانعام » وهذا نقد حسن 
فان الضيف قد يكون أكبر قدرا ممن أضافه . وأجل نعمة » وأشرف 
همه 2 ولا كذلك العفاة ٠‏ فانهم لا يكونون الا دون من سساألون 
و ستتعطفون فلو قال : « يقرى العفاة » لزال الايراد »> مع أن فيه 
نظرا من اثبات القرى > ويمكن أن يجاب SL‏ حصص هذا القرى 
بالأضياف الذين يسألونه » ويستعظفوته رم 

وما آورده الت ن ردا على ابن جبارة فى هذا القام هو 
ما نميل اليه » oF‏ آن. الاعتذار.عن اع GY‏ ون تخصیصی 
« القري » بالأضياف الذين يسألونه ويستعطفونه فيه تحمل ظاهر 
اذ أن الأضياف ليس من صفاتهم السؤال والاستحداء 


معركة أخرى : 


et‏ لون مرت قصيدته الفائية التی مدح بها«صلاح الدین» 
جاء فى مقدمتها الغزلية : _ ۱ 


۷ آرتضی بالشمس ler‏ لها والبدر بل لا آکنفی بالسکتفی 
که se he‏ اور عت 


والله لاكلمتها ولو انهسا ۱ 


ابن سناء الملك _ ۱۵۹۳ 


فتعنت عليه ابن جبارة وقال : 


هذ! نوع من الحنون والاختلاط al sss‏ أت الفاغ رة 
ما يسبع الشعر ويختلط فيه ذهنه فيفهيه على غير معتاه » فابن 
العتز كان بقصد : ge‏ ج i‏ ی التق عو ااه النهار 
"و کالعدر الذى هو OT‏ الليل > أو كالمكتفى الذى هو خليفة الأرض. 
فى عظم الشأن .وكير السلطان > فنقله هذا الشاعر الى الجسن ۰ 
ولم :يکن المكتفى الا أسمر. neh‏ قصيزا. » وليست هذه من صفات 
الحسن , وقد أخطأ ابن سناء الفهم > ونقل‌ه ذا المعنى على الحسن > 
و بصدق افی هذا القام قول ابن السجناء : — 

الشعر كالروض ذا ظام وذا خضل 

أو كالصوارم ذا ناب وذ خعسم 


بزری عليه وهذا حفله ‏ شهمم 


هذا ما قاله ادن حبارة ۱ 


Shs‏ للرد عليه الصفدى قائلا : « ليس ابن ستاء 
مما یخفی عليه هذا الذی ذکره » وانما ذكر ابن العتز الکتفی خروجا 
الى المد يح بعلاقة الحسن , ومازال الشعر ۶۱ صفون الممدوح بالمسن 
والصباحة وااطلاقه ٠‏ وشسهو نه بالشمس والندر والصیح و SUS‏ 
مشهور لا بحتاج ال شاهد و بده . Lots‏ قول این المعتز قد شاع 
وذاع وملا الأسماع > وسار وطار فى الأقطار بالاشتهار فلما ذكر 
این سناء اللك حسن میحبویته » وذ كر الشمس والقمر والقافيية 
فائبه كان الکتفی حالسا فى طربقها > وکان فى ذکره اشارة ال 
ابن العتز هع زيادة الحناس فقال : مه بل لا أكتفى بالکتفی‌الذدی 
حعله Cpl‏ العتز DE‏ فى السن عنده GY‏ انتقل من أدنى الى أعلل. 


Vie 


آلا ترى أن قول ابن سناء الملك فيه « بل » التى هى للاضراب . 
وهذا غاية فى حسن النظم « والتلاعب, بالكلام » وما ينكر هذا 
الا من ليس له ذوق بالادب » فانه قد cle‏ هذا النوع كثيرا فى كلام 
٠ cp ht‏ أنشدنى صفى الدين الحلى سنة احدى ولانن 
 : Vlawy‏ 


بقبل الأرض عبد من عبیدکمو 
ما دارمية ‏ من ار مطالسه 
بو ما poly‏ له العلیاء_ فالسند )١(‏ 


وابن حبارة قد حاوز الد فى تعنته على ابن سناء الملك « 
وأنكر Uys‏ التاريخ متعمذا ليؤكد زلات الشاعر ٠‏ فقد ذكر أصحاب. 
التاريخ أن الکتفی كان وسیما ملیحا بديع الحسن درى اللون » 
معتدل الطول . أسود الشعر (۲) 

راما البيت المنسوب الى ادن المعتز فلا بوحد فى ديوانه GU‏ 
بين أيدينا » وذكر « ياقوت » (۲) أن الثعالبى نسب هذا البيت ال 
ابن العتن وهو فى الحقيقة لأبى بكر محمد بن السراج النحوى ثم 
ذكر هذه القصة فى ترجمة ابن السراج (5) : «حكى أن أبا بكر بن 
السراج كان يهوى جارية فجفته فاتفق وصول الامام المكتفى فى 
تلك الايام من الرقة فاجتمع الناس لرؤيته LG‏ شاهد أبو بكر 
جمال المكتفى تذكر معشوقته وجفاءها له فانشد بحضرة أصحابه : 


. 168:1١ شرح لامية العجم. للصفدی : ج‎ )١( 
. اجا‎ 5 ١ (؟) دول الاسلام للذهبى : ج‎ 
. ۲۲۲ : ۲ ارشاد الاريب : ج‎ )۳( 


() ارشاد :© ج ¥ 5 Ye‏ . 
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ope‏ بين حمالا وفعالهيا 
فاذا الملاحة الخ 


dil‏ لا تفی 
حلغت AS‏ أن لا gee‏ عهو دس 

85( 1 حلفت Si us‏ فی 
وانته لا کلمتهستا ولو ادوا 


ثم إن أبا عبد الله محمد بن اسماعیل بن زنجى الكاتب آنشدها 
نی العباس .ابن الغرات وقال هی لابن المعتزء وأنشدها أبو القاسم 
ابن ant‏ الله الوز بر قاجتمح الوز سر بالکتفی وأنشده | ob‏ ‘ وقال 
للمكتفى هی لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر فأمر له BL‏ دینار » 
فوصلت اليه » فقال ابن زنجى » ما آعجب هذه القصة , e‏ 
ابن السراح أبياتا aS‏ الرزق, اش عبید الله | بن عبد الله 
ابن طاهر فيظهر من هذه الواقعة أن ابن السراح عمل ede‏ الا نات 
An‏ أن dal‏ حمال المكتفى > وأراد دقوله ‘ اظهار صفة تسه وحماله 
فيشبت أن زعم ابن جبارة فى خروج الشاعر الى : المكتفى 4 خليفة 
الأرض فى عظم الشأن 2 وكبر السلظا ن ظن من الظننون ob SY‏ 
الحقائق 2 ونسج على هذا المنوال الکاتب tent‏ ا a‏ 
Po‏ | قوله : 


وال لا راحعته ولو اه كالبدر أو کالشمی: gh.‏ 58 


وعندى أن oe‏ ادن سناء الملك أحسدن من اقتباس الصاحب, 
این عباد » ۰ ولا شلك أن رأى الصفدی له وحاهته وحسنه فلا ضير 


أن بکون المكتفى dy le‏ 3 ی الحسن والمهاء كما 2 ن‌آن le ae‏ 4 ئ 
المنزلة وعظم السلطان سواء أنسبت هذه الأبيات RE‏ الع آم 
ال غيره 5 : : 


van 


رای آخر للصفدى : 


لا قال ابن سناء مقطوعته الق.بتغزل Led‏ بعمياء وکان الشاعز 
قد آعدها مم مقطوع4 آخری تحدیا جاء فى احداهما قوله : ید 

ریت منها الخد فى جلؤذر 0 ۱ 

. وناظری يعقوب فى بوسف 

فأشار فى ل eh‏ ان ذهاب pre‏ « يعقوت » فى فراق. 
يوسف » وشبه العمياء بیوسف ‏ وشبه عينيها بناظری يعقوب »وقد 
علق الصفدی قائلا : «هذا البيت الثالث ماله فى Ged)‏ وارثء» ولقد 
تلطف فيما تخيل ۰ واختلس رقة المعنى وتحيل » ۰ وقد ذكر أن 
الشيخ جمال الدين محمد بن نباته أخذ هذا المعنى عنه ٠ )١(‏ 


آراء النقاد والدارسين المحدثين : 


ولقد حظى ابن سناء من الأدباء والنقاد ودازسى الآدب الصليبى 
فى عصرنا الحديث ببعض العناية لكونه أحد الشعراء اللامعين فى 
العصر الأنوبى فمنهم من خصه بنتف سريعة » أو رأى مقتضب » يميل 
فيه الى الاجمال تاركا التفصيل ©« ومنهم من اهتم بدراسة موشحاته 
و حدها کالذ کتور حودة لاق git‏ ‘ و لم تناو له بدراسة واس عة 
سوی الد کتور عبد العزبیز آلأهوانی وسنشر ال هذه الآراء اشارة 
سر بعة ۰ 


> الدكتور أحمد آجمد دوی‎ GE 


لقد أفرد الد کتور أحمد أحمد بدوى clad‏ نا صفحات محدودة 


(۱) الغيث ج ۲ : ۱۸۸ 


1۹۷ 


. لقد بدت مقدرنه في الشعر والنثر هند وقت مبكر » وسار 
على مالوف del‏ عصره الذين أغرموا بالحسنات البديعية » واقتندی 
بالقاضى الفاضل الذی كان مغرما Gogh‏ والاستخدام , وظهر 
ذلك كله فى أواثل ها أنشده من شعر ونش mits‏ )۱ 


رای الدكتور حودة الركابى : 


لقد حقق الدكتور جودة ال ركابى OLS‏ « دار الطراز aca‏ 
جمح موشحاته ومختاراته من الوشحات الأندلسية » وقد تعزضیی: 
الحديث عن ترحمته الى الحديث عن شعره فقال : « كان ابن سناء" 
واقعا تحت تأثير التانق اللفظى الذى كان يسيطر على الادب فىذلك 
الوقت يعجب على الاخص بالشسعراء الذين كانوا يهتمون بالصنعة 
وضروب البيان والبديع ولهذا كان بفضل من س القدماء Li‏ تمام 
والبحترى ويود لو يستطيع مجاراة ابن المعتز الذى يذكر له باعجاب 
هذين الستن : — 
وقفت بالربع أركى فقد مسسبهه 
حتی کت بدموعى اعين الزعصسر 
لو لم تعرها دموع العبن تسفحه 
go> J‏ لاستعارته ' من الطر 
وكان للقاضى الفاضل أثر عظيم فى توجيهه وتكوين أسلوبه 
الادبى الخاضع للمدرسة اللفظية » وكنت تری فى خلال مدائحه 
» صلاح ألدين الأيوبى » نفسا عر نبه مخلصة تحرس بالا كبار و الاحلال 
والاعظام نحو الرجل الذى صان Oba‏ الاسلامية » وطهر ببت‌القدسن: 


امم مسمس سم 


)1( الحياة الادبية 5 ۱۹۹ .۰ 


۱۹/۸ 


من Gp pall‏ على أرضه . فيترك الشاعر الصنعة والتكلف عفوا ليترك 
العاطفة ‏ تتحدن وترجم تشوی فى أجواء النصر والمجد (۲) ۰ 


> الدكتور عبد العزيز الأعوانى‎ cir 

ولقد تعرض الدكتور عبد العزين الاهوانى فى کتابه «ابنسناء 
ومشکله العقم والاتکار فى شعره » الى دراسة تمسادج من قصائده 
وآخری من موشحاته وانتهی الى : أن الاصول الفنية والعنوية التی 
رجم أليها الشاعر حين كان ینظم قصائده هى التی رجع اليها فى نظم 
موشحاته الحرص على الحناس اللفظی والقابلة بين العانی »والاعتماد 
على العقل فى تولید الافکار , وتمثل التراث الشعری القدیم من ناحية 
التشبهات والاستعارات ۰۰ آما ما شغف به ابن سناء فى Ui ps‏ من 
حسن التعلیل . ومن الفارقات . ومن ايراد ما شبه القضتاا 
المنطقية » والحجج العقلية . فقد ظل قائما فى الوشحات ولکنه لم 
بتوسع فيه توسعه فى الشعر OY‏ جهده فى تلمس القوافى الكثيرة 
صرفه واستنفد بعض نشاطه فى aged!‏ العقلى ولذلك كان تحديده 
فى العانی وابتکاره فيها آوضح فی شعره منه فى موشحاته » (۲) 


0 


رای الأستاذ عمر الدسوقى 


وقد تحدث عنه الأستاذ عمر الدسدوقى أثناء عرضه لقصائد 
الحماسة فى الشعر العربى » وهو بری أن شعره كان أضيق حدودا 
من أن je‏ آمحاد » صلاح الدین « الحر نبة 1 وبطولته ae‏ تکسرت 
عليها سيوف الصليبيين ‘ وما كان أحوج هذه المطو له لشاعر من 
طراز المتنبى أو gl‏ تمام ليتقابل شاعر اللفظ مع شاعر المحد “SS ae‏ 


)1( دار الطراز عحقیق حودة Coll J)‏ : ( إلقدمة ) . 
(؟) این سناء اللكا ومشكلة العقم والانتکر : ۲۱۱ - ۲۱۳ . 


۱۹۹ 


SS 
الملك الا أن يخرج هذه المعانى والصور اخراجا جديدا » فاذا هو لابصل‎ 
4.) _ الا الى ضروب من التکلف الواضح‎ 


رأى الدكتور محمد كامل حسين : 


وبری الدكتور محمد كامل حسين أن فن القاضى الفاضل قد 
آثر تأثيرا قويا على فن ابن سناء الماك » وكلاهما أولع بالزينة اللفظية 
وكلاهما أفرط فى التلاعب اللفظى > وكلاهما بلغت به البالغة حند 
الفاضل,2 فكل خصائص تلك الدرسة تظهر بجلاء فى فن ابن سناء مع 
ما حدث من افراط فى استخدام تلك الخصائص ٠‏ ويظهر أن أبن 
سناء الملك كان مثل القاضى الفاضل تماما » له ثروة لفظية استطاع 
بها أن يكثر من التوربات ءفالتورية أصل من أصول فن ابن سسناء 
اللك كما هی أصل من أصول الفن عند القاضى الفاضل فى النشر 
(Y) « ets‏ 


هذه يعض الآراء التى قيلت فى دراسة شعر ابن سناء الملك 
وموشحاته » وقد اكتفينا A‏ عن غيرها من الآراء الاخرى الكثيرة 
ل لا تعدو هذه الار اء ولا تزيد علنها ٠‏ وهمنی بعد أن قدمت 
آراء النقاد قديمهم ومحدثهم أن أشير الى نتیحه بحثى فى شعره 
ودراسته دراسة مفصله وأوضح معالم المدارس الادبية التى كانت 
آنداك ثم مدرسة ابن سناء * 


)4( الحماسة : ۱۰6 لعمر الدسوقی وآخرين ۰ 


)۲( دراسات ف الشعر 3 pes‏ الابوبيين 5 ۱۲۹ 5 


معالم. المدارسن. الادیمة : 


لقد اجتهد ‏ بعض النقاد ودارسو الادت الفاطمی ect‏ 
بتحقوا کل أدبب من هذا العصر بمدرسة من الدارس الأدوبية » فهذا 
يلحق بمدرسة العقاند CY‏ آدبه قد تأثر بالعقائد الفتاطمية © 
وذاك من مدرسنة الرقة والسهولة GY‏ أكثر من الغزل الرقيق »وذاك 
من مدرسة الكتاب SY‏ تأثر باتجاهات الکتاب albs‏ الكتابة 5 Los‏ 
منحى القاضى الفاضل > ودارس آخر ينزع فى تقسيم المدارس ناحية 
أخرى وهی أن هذا الاديب من مدرسة المحددين وذلك من مدرسة 
التقلید بين > فهو من الدرسه الاول ادا تن ۶ Sob‏ نزعة تجديدية فى 
الصور والأخملة والمعانى . وهو من المدرسة الثانية TS)‏ سار على نهج 
الشعراء الاقدمين فى خياله و تفکره وتصويزه 0 


ما وه ادن سناء اذن ؟ 
هل نستطيع أن نلحقه بمدرسية اعقا ند سن ؟ لقد pe‏ شعره 
pu‏ | واضحا بالعقائد الفاطمية » وان لم يكن شيعى آلذهب فقد 
ظهرت فى شعره دعص المصطلحات ene‏ الفاطمية ‘ واستخدم 
49 من عر دب الإلفاظ ما أدى آحبانا آ أن شىء ce‏ التعقيد فهو n>‏ 
پمدح « صلاح آلدین » بقول : ۱ 
آعدت ال مصر سباسة بوسف 
وجددت ed‏ من Chow‏ موسما 
وأحبيت قبها الدين بعد مماته 
فأنت ابن water‏ وآأنت1:نمر ler‏ 
رقيت الى أن ¢ تملك الأرض كلها 
ودمت ۳ أن ery.‏ الكفر مسلما : 


فالمشابهة بين »> لاح الدين » وبين پوسف عليه السلام فى 
الاس "تة + GMs‏ الشاعر قد جعله ابن يعقوب وجعله أبن مریم 
Galles vill‏ بعد مماته 2 وهذا لا يقبل الا على أساس واحد »وهو 
الجرى على حسب العقيدة الفاطمية التى توول OLY‏ القرآنية 
التى وردت فى المسيح Ob‏ احیاء الموتى معناه تشر الدین واحياء 
التفوس بالعبادة.» ویقول امن سناء فى مدح السلطان عل بن pee‏ 
آلدین : : 

مول الأنام عل life‏ قلت 

لنا الرواة حدیشضا غير مختلق 
فقد نقل الشاعر الحدیث النبوی الذی cles!‏ الشسيعة : 


« من كنت مولاه فعلى مولاه » Gall‏ قيل فى على بن أبى طالب 
الى الملك «على بن صلاح الدين» متبعا فى ذلك سنة الشعراء الفاطميين 
وكما تأثر ابن سناء بهذا الذحب SU‏ غيره من الشعراء » وشار کوه 
هذا الاتجاه » كابن النبيه » وابن الساعاتى Cols‏ مطروح ٠‏ 


وبعد فهل این سسناء من مدرسه العقائديين ؟ الواقع أن هذه 
المدرسة قد بدأت فى الانقراض بمجرد قيام الدولة الايوبية حتى لم 
يعد لها مقومات المدرسة » وان ألم بعض الشعراء باتجاهاتها وظهر 
أثرها فى شعرهم , لأنهم لم يقصدوا الى ذلك قصدا » ولم يكن يعنيهم 
أن يلموا بتلك الخصائص . وانما تنساب اليهم خصائصها وطابعها 
عبر الزمن كميراث متخلف عن الفاطمین الراحلين , والذى يتبغى أن 
Cee‏ رو هو one a‏ القن ع يك وی فا بمناهمحها 
وطابعها وخصائصها » فليس ابن سناء من هذه المدرسة OS)‏ وان ألم 
ببعض خصائصها ٠‏ 


yoy 


:همل هو من مدرسة الرقة والسهولة ٩‏ 
Sy,‏ الد کتور « محمد كامل حسمن « أن هذه المدرسة تعد 
غى العصر الايوبى امتدادا وتطورا للفنالذى يلائم الحياة المصرية , 
+ السيئة pal‏ به ۴ وأنها كانت تضم poe‏ الشعراء فى ذلك العصر 4 
قالألفاظ لمنة > و تحور الشعر محر و OF‏ > آو قصيرة « ولا a‏ فى 
غنهم أى لون من ألوان التكلف ۰ وقل أن نجد آلوان الزينة اللفظية 
الا ما جاء للتظرف » وأكثر شعراء هذه المدرسة من الغزليين حتى أن 
مذ هبهم عرف فى العصر الايوبى > دالطريقة الغرامية » فقد pl‏ 
هو لاء الشسعراء اهتماما خاصا بالمقدمات الغزلية so‏ قصا ند هم الختلفه 
ومن شعراء هذه الدرسة البرهان بن ابراهيم بن الفقیه ( 15۰ص ) . 
القائل : - 
وا لهف حدي ووا حعزنى 
ممن الاطفه جهدى ویتعینی 
بذلت روحى فی آدنی تواصله 
ذلا وصبرا وعطفا وهو يهجرنى 
وكلما رمت مله ماآهز به 
عطف السرور انزوى عنی وأحزننى 
فالألفاظ سهلة حتى OI‏ الشاعر يتحدث حديثا عاديا 2 وقد 
الى ذلك مالسوه من سهولة الالفاظ ورقتها » ومن شعراء هذه المدرسة 


Last‏ » أمين الدين دن من الوفاء « المعروف pb‏ العصبار وهو ہن 
شعراء الملك الكامل بن العادل وهو آلقائل : ب 
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معالم مدر سة الکتاب : 


لقد كان شعراء هذه الدرسه بخضعون للاتحاهات الفنية التی 
Gee,‏ لها الکتاب » وکان فنهم بقوم على آلوسیقی اللفظية قبل کل 
شىء » واختيار BUY‏ الفخمه joc)‏ له » ذات الوقع الضخم > والحرس 
+لوسیقی الذی يؤثر فى السمع 2 مع حلاوة الايقاع 2 وكانوا يتلاعبون 
بهده الالفاظ Lew‏ تظهر فيه آثر الصناعة » وآثر التکلف ۰ و کانوا 
پحلون فنهم بالزینه البديعية من جناس وطباق وتوریة » ومراعاة 
نظير الى غير ذلك من ألوان البديع والبيان » ومن أنصار هذه الدرسه 
« الوفق بن الخلال » وابن أبى الشخباء » والقاضى الجليس ۰ وابن 
ان در > وعمارة اليمنى » فى العصر آلفاطمی ۰ وفی الايوبى : الأسعد 
ابن مماتی » وان المرصص « وابن عرام « واین ظافر + على أنهم 
التقوا مع مدرسة ألرقة والسهولة و معهم ادن سناء الملك ٠‏ 

والواقع أن أبن سناء كان تلميذا للقاضى الفاضل كما أسلفنا 
پسترشد بآرائه » ويعنى بنقده ,2 وكان يعنيه أن يستجيد شعره ,2 
والقاضى الفاضل كان كما نعلم زعيم مدرسة الكتاب فى العصر 
الايوبى ان لم يكن هو منشؤها ولذا نرى أن ابن سناء اللك قد تأثر 
جه تأثرا كبيرا » وان كانت له شخصيته » والشعراء الالخرون الذين 
تان بهم وعدهم أساتذة له كاين العتز + وقد سبق آن آشرنا ال 
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بقى أن نشير الىأن ابن سناء كان بحاول الابتكار والتجديد وان 
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كل حال آحد المعدودين فى العصر الايوبى تطاولت اليه آعناقالشعرآء 
فى. عصره ۰ وحسدوه على مکانته ومنزلته التى ربما كان الفضل فيها 
برجم الى أستاذه القاضى الفاضل الذى كان على صلة وليقة به وا 


رل التوفيق ٠‏ 


المرا مع 


ابن الرومى : dle‏ من شعره 2 عباس محمود العقاد 
ابن سناء ومشسكلة العقم والابتكار ‏ د عبد العزيز الاهوانی 


اتعاظ الحنفا سس > القر بزی 

آخبار pan‏ ابن هیسر 

الك اروت اة د عبد اللطيف حمزه 
ارشاد الآديب ( معحم الادیاء ) باقوت الحموى 

SEI‏ الأمة تکشف الغمة د فريد الرفاعى 

الأدب المصرى من قيام الدولة الأمو بة 

ال محیء الحملة الفر نسية د عبد اللطيف حمزة 

الأدب فى عصر صلاح الدين د محمد زغلول سلام 

الأدب العر بى و نصوصه نعيم اخممی وخليل هنداوی 
الا"علام Y=‏ : خر الدين الزدکلی 


الافادة والاعتبار 
البداية والتهاية ج۱۳ 


البیان الغرب 


الثقافة الاسلامبه واطباة العاصرة 


الجامع الختصر ی ٩‏ 


للمغدادى 

لعماد الدين آبی الفداءسماعیل 
ابن كثير 

لابرغرارىق 


د محمد خلف الله 


ja‏ بن coll‏ بن الساعى 


الخروب الصليبية وأثرها فى الأدب العربى 


الخماسة 


محمد سید کیلانی 


عضر ۲( وآخرین 


الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبنة 


sls‏ الأدبية والفكرية بمصر 


د أحماد أحمد دوی ‏ 


2 مجمد كامل حسين 


الحياة الفكرية فى os tI poe‏ الصليبية 


الخريدة جا 
الخطط 

الدرر الكامنة 
الدولة او ارزعه 
الذخيرة 


الروضتن فى آخبار الدو cn‏ 


د آحمد آحمد نو 
عماد الدین الاصفهانی 
told‏ بزی 


۱ لادن حجر ( أحمد بن على 


الكثانى 14 
ار سام 
ادن plas‏ 
لآبى شامه y‏ عبد الرحمن. ان 
اسماعيل المقدسى ) 


الصلوك ۱ للمقريزى 
الشرق الاسلامى قبل الغزو المغولى 
حافظ حمدى 
الشرق الأوسط فى ge‏ کب, الحضارة 
ْ محمد منعور أحمد 


الصناعتين لأبى هلال العسکری 
الغاية فى اختصار النهاية عز الأدين بن عبد السلام 
الفرق فى آسماء الفرق للبعدادى 

الفرق بين الايمان والاسلام عز الاين بن عبد السلام 
الكامل ج٤‏ 2 ج۹ لادن PM‏ 

المجالس الوّیدة ح١‏ لآبى الفداء 

المعن لدین الله الفاطمی ابراهیم وطه شرف 
الغرب ان سعيد المغربى 

الملل والنحل الشمور ph‏ 

المواعظ والاعتبار أحمد بن على المقريزى 
النجوم الزاهرة أبن تغرى بردى 


النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق 
۵ هدو Shoe‏ الدین سرور 


النكت By posal‏ ۱ لعمارة اليمنى 


۲١۹ SU ادن سئاء‎ 


النو ادر السلطا نبه والحاسن البوسفية 


eels (eal وددوان‎ ped wt 


تأويل gles‏ الاسلام 
تاريخ الدوله الفاطمية 
تاريخ التربية الاسلامية 
تاريخ الفلسفة العربية 
تاريخ الشعوب الاسلامية 
تاريخ الاسلام السیامی 
تاريخ العرب العام 
ثمرات الأوراق 
حالة مصر الاقتصادية فى عهد 
الفاطميين 
بحسن المحاضرة 


NY 


ليو سف ابن شداد 

لابن آبی الاصبع : تحقيق حفنی 
شرف ۱ 

لابن خلدون 

القاضى النعمان 

د حسن ابراهيم حسن 

د أحمد شلبى 

b>‏ الفاخورى ‏ خليل الجر 

بروكلمان 

2 خسن ارراضيم 

ترجمة : dale‏ زعيتر 


ابن حجة اخموی 


د راشد البراوى 
للسيوطى 
AgsA‏ كرد على 
تلحموى 

wit اثر‎ 


Gains :‏ حوده 


دراسات فى علم النفس Loy!‏ 


دراسات فى الشعر فى عصر 


oles‏ ابن عنين 

توا ان امن Uae‏ 
ديوان ابن التعاويذى 
ذيل الروضتين ٠‏ 
ذيل تاريخ دمشق 
رحلة ابن جبير 
شذرات آلذهب . 
شرح لامية العجم 
صبح ste)‏ 

الطبقات الكبرى 
ظهر الاسلام 

علم النفس 

فوات الوفیات 
فصوص الفصول ( خط ) 
فى Goll‏ الحديث 

فى الأدب المقارن 


حامد عد القادر 


د محمد کامل حسين 
مطبعة Ge‏ بالموسكى 
شر خليل مردم 


لأبى شامة 

لانن القلنسی 
لابن جبير 

لانن العماد الحنیل 
تلصفدى ۱ 
القلةؤشندى 
الشعرانى 

د أحمد امین 

د عبد العزيز القوصی 
لابن شاکر 

لا ان سئاء املك 


عمر الدسوقی | 
د عند الرازق حمده 


TAN 


قوانين الدولة 
قوانين الدواوين 
مرآة الزمان ج ۸ 


مصر فی عصر الأبوبیین 
os‏ فى العصور الوسطی 
ea ee‏ 

مفر ج الكروب 

فصوص الحكم 


نقد الشعر : 


نهاية الرتبة فى طلب الحسبة 


ols s‏ الأعيان 


VAS 


glee لابن‎ 

لابن مماتى 

لابی المظفر بوسف بن قزوغل 
العروف بسیط بن الجوزیه 
د السسد الباز gr est‏ 
ددن Remy‏ كيين 
السلفى 

لان واصل 

تحقيق : gi‏ العلا عفيفى 
تحقيق : محمد عسى منون 
للشيرازى 

لابن خلكان : تحقيق 

محمد محبى الدین 


:الموضوع الصفحة 


مدمه ۰ ۳ ۰۰ oe oe ۰۰ 537 ee‏ ۵ 
عصر ابن سناء الملك ۰ ae a‏ دج oe oe‏ ۷ 
ابن سناء الملك ۰ ۰۰ ۰ ۰ a es‏ ۰ لاس 
:موقف ابن سناء الملك من الحروب الصليبية ٠.٠‏ مه ٩۱ ٠٠‏ 
الحروب الصلميسة فى عهد خلفاء ص لاح الدين وموقف 

ا ا كنا د FE E‏ مله سويد ليوج VON‏ 


١1١ 35 oe oe oe ذ مو لب الأدب‎ slits له ادن‎ jus. 


۲" «۷ ee oe ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + oe ۰ +» الراجه‎ 


ET EE 
این سر شاه الك‎ Leak. 
۴ شاع الملك‎ Cpl 


عمو قف ابن cline‏ الملك من الحروب الصليسة ٠‏ 


* 


ادن chine‏ متها 


من له oa‏ سرس تج في مهو کب لدب + * + 


* 


rr مراحم‎ 


* 


a يه‎ 


+ + 


+ نا 


ان نا + نا 

ا و 

* كا ¥ + 
+ اس ا * 


- + + # + 
MM + -_ + *‏ 
+ + + و 
* *+ + نا 


eu 
١١6 
۱۹ 
¥ 


